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[ مقدمة الناشر ] 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه وذ نستغفره) ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسیئات أعمالناء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد: 

فان كتاب «كشف الشبهات» للإمام المصلح الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمه اللہ من الكتب الهامة التي تتابع العلماء على شرحها والتعليق عليها 
وتقريب فوائدها لطلبة العلم خاصة والناس عامة» وذلك لما حواه هذا الكتاب 
-على قلة صفحاته- من ردود داحضة وحجج دامغة على الشبهات التي یثیر ها 
أعداء التو حيد ومتخذي الوسائط بين الخلق والخالق. 

وکتاب «کشف الشبهات» الہ الشیخ محمد بن عبد الوهاب لیرد فيه على 
شبهات طرحها بعض معاصریه مبتفین بذلك تحلیل وإجازة اتخاذ واسطة بینهم 
وبين الله عز وجل تقربهم إليه كنبي مرسل أو ملك مقرب أو رجل صالح» ناسین 
أو متناسين أن هذا هو الشرك بعينه الذي بعث اللّه الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم لنقضه وكشف زيفه» وتعبيد العباد لله وحده دون شريك أو واسطة. 

وقام الشیخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه اللّه بالتعليق على هذا 
الكتاب» وإبراز فوائده» في دروس وحلقات ألقاها علی تلامیذه في مسجد 
«الجامع الکبیر» في عنيزة. وقام بعض تلاميذه بتفريغ المادة المشروحة من أشرطة 
التسجيل ونسخها ومراجعتها وتنقيحها والتعليق على بعض النقاط بزيادة إيضاح 
إن لزم الامر أو تخريج الأحاديث الواردة. 

[ عملنا في هذه الطبعة ] : 

وكي تعم الفائدة رأينا أن ندفع الكتاب للطباعة بعد أن قمنا بضبط المادق 


نم — 


التعلیقات على کشف الشبهات 


ووضع عناوین للفصول معتمدین على نسخة کشف الشبهات التي علق علیها 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية عام 4 1۰ ۱ه. 


ولتمام الفائدة أثبتنا بعض تعلیقات الشیخین محمد حامد الفقي ومحمد ابن 
عبد العزیز بن مانع في الهامش» لعل في ذلك زيادة منفعة وایضاح. 

وقدمنا بين يدي الشرح بترجمة موجزة للشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه 
الله» وأخرى للشیخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله. 

سائلين الله أن یجعل حسنات هذا الکتاب 9 ميزان مۇلفه» وشارحه. 
وناسخه» ومن قام على طبعه ونشره» وکل من له ید فيه» وان يعفو عن الزلل 
والخطل. 

والحمد للّه رب العالمین 


ا وپ ايل رایت ہو ری ری از ی ۱2۳ 

۰ هه ونشأ فيهاء ورحل في طلب العلم إلى بريدة فالبصرةه فبغداد» واستقر في الأزهر 

ثم انتقل إلى دمشق ولازم الشيخ جمال الدین القاسمي, ثم رجع إلى بغداد فاکثر من ملازمة 
ا محمود شكري الألوسي» ثم عاد إلى عنيزة سنة ۱۳۲۹ه. ودعي للتدریس في البحرین سنة 
١ھ‏ فأجاب. واستدعاه أمير قطر فولاه الافتاء والوعظ والقضاء . ودعاه الملك عبد العزیز ز آل سعود 
سنة ۸٣۱۳ھ‏ فدرس في الحرم المكي» وولي رئاسة محكمة التمييز بمكة» ثم عين مدیراً للمعارف بهاء 
ورئيساً لهيئة تمييز القضاء الشرعي 

ع ل م SD‏ 
سنة ۱۳۸۰ه. في بيروت وهو يستشفى بها بسبب مرض اشتد عليه» ونقل إلى قطر ودفن بها. 

وله كتب مختصرة» منها «مختصر عنوان المجد في تاريخ نجد-ط» و «سبل الهدى في شرح 
شواهد شرح قطر الندى-ط» و «الکواکب الدرية على الدرة المضيئة للسفاريني-ط» وغيرها. بتعريف 
واختصار يسير من «الاعلام» للز ركلي .)۲۰٢۹/٣(‏ 


۲ ۔۔ 


ترجمة موجزة للشیخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 

هو الشیخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهيبي التميمي» ولد في 
الله من اعمال لعل اہ 41 هد سا ها کات اله قاتا رج 
سليمان من كبار علماء نجد. 

طلب العلم أولاً على والده» ثم ارتحل في طلب العلم إلى الإحساء والبصرة 
والحجاز» ثم رجع إلى نجد وقد امتلاً علماً فبدأ بدعوته الإصلاحية» حائاً الناس 
على التمسك بالكتاب والسنة وإخلاص الدین للّه وحده ونبذ الضلالات والبدع 
والشرك بالله. ودعا الأمراء لتطبيق أحكام الشرع» وكاتب العلماء في شتى 
بلادهم حاضا إياهم على نشر العلم بين الناس وتصحيح عقائدهم» ونصح الامراء 
وإرشادهم. 

لكن دعوته لم ترق لبعض المنتسبين للعلم وأصحاب المصالح من الأمراء 
والعلمای فضايقوه واذوه فاضطر لمغادرة العيينة عام ۷٣۱۱ھ‏ إلى الدرعية 
عارضاً دعوته علی آمیرها محمد بن سعود رحمه الله الذي وافقه وأیده وعاهده 
على نصرته والدفاع عن الدین والعمل بالکتاب والسنن» ومحاربة الشرك 
والبد ع والجهاد في سبیل الله. 

ولم یمض على دعوته الا القلیل حتی كانت شبه الجزيرة قد آبت إلى 
التوحید والعمل بشرع الله. 

وقد لاقت دعوته تأييداً وقبولاً من العلماء الصادقین في البلاد القريية 
والبعيدة» وکان لها آثرا واضحا في حرکات الاصلاح التي قامت في باقي البلاد 


= يا ل 


التعلیقات على كشف الشبهات 
الإسلامية توفي الشیخ رحمه الله في الدرعية قرب مدينة الریاض سنة ۱۲۰ه.. 
وقد ترك العدید من الکتب النافعة منها: 
۱- کتاب «التوحيد الذي هو حق اللّه على العبيد»» وقد قام على شرحه عدد من 
جهابذة العلماء. 
۲- و« کشف الشبهات). 
۳- و «مختصر السيرة النبویة). 
5 - و«مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد». 
ه - و«مسائل الجاهلية) وغير ذلك. 
وقد قامت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بجمع مؤلفاته وأخرجتها 
في عدة مجلدات. 
وما زالت مؤلفاته رحمه الله واجتهاداته ومسيرته منبعاً يستقي منها جميع 
المخلصين. 


بب ۱۱۰۰ 
ترجمة موجزة( 
حفظه الله تعالی 

« نسبه: هو أبو عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي 
شی 

٭ مولده: ولد في مدینة عنيزة في ۲۷ رمضان المبارك عام ٣۷‏ ۱۳ه. 

٭ نشأته: قرأ القرآن الکریم على جده من جهة أمه عبد الرحمن بن سلیمان آل 
دامغ رحمه الله فحفظه ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض 
فنون الآداب» وقد وهب الله الشیخ ذکاء و زکای وهمة عالية» خرصا على 
التحصیل. و کان الشیخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قد أقام اثنين من طلبة 

۳ 0 

العلم عنده ليدرسا الطلبة الصغار أحدهما الشيخ علي الصالحي والثاني الشيخ 
محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله قرأ عليه «مختصر العقيدة الواسطیة) 
للشيخ عبد الرحمن السعدي و«منهاج السالکین» في الفقه للشيخ عبد الرحمن 
ایض و«الأجرومية» و «الألفية». 

وقرأ على الشیخ عبد الرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه. 

٭ وقراً على الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي صاحب التفسیر المعروف 
والکتب النافعة الذي يعتبر شیخه الأول حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير 
(۱) باختصار عن المبحث القيم الذي كتبه تلميذه الشيخ وليد الحسين في مجلة الحكمة - العدد 

الثاني ص۱۹ تحت عنوان (نبذة عن حياة الشيخ محمد بن صالح العثيمين). 


- 8 س 


التعلیقات على کشف الشبهات 


والحدیث والفقه وأصول الفقه والفرائض ومصطلح الحدیث والنحو والصرف. 

وکانت لفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شیخه رحمه اللّه فعندما انتقل والد 
الشیخ محمد -رحمه الله إلى الریاض إبان ول تطوره رغب في أن ینتقل معه 
فضيلة ولده الشیخ حفظه الله فکتب له الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله 
إن هذا لا یمکن نرید محمداً أن یمکث هنا حتی یستفیده. 

ویقول فضيلة الشیخ حفظه الله: «إنني تأثرت به كثيراً في طريقة التدریس 
وعرض العلم وتقرییه للطلبة بالأمثلة والمعاني» وكذلك أيضاً تأثرت به من ناحية 
الأخلاق لأن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله كان على جانب کبیر من الأخلاق 
الفاضلة وكان رحمه الله على قدر كبير في العلم والعبادة» وكان يمازح الصغير 
ویضحك إلى الكبير وهو من أحسن من رأيت أخلاقاً). 

٭ وفي المعهد العلمي درس الشیخ حفظه الله على يد الشيخ المفسر اللغوي 
محمد الأمين الشنقيطي» المتوفى عام ۱۳۹۳ھ صاحب تفسير «أضواء البيان» . 

يقول الشیخ ابن عثيمين عنه: ركنا طلاباً في المعهد العلمي في الریاض» وکنا 
جالسين في الفصل, فإذا بشیخ يدخل عليناء إذا رأيته قلت: هذا بدوي من 
الاعراب ليس عنده بضاعة من علمء رث الثياب» ليس عليه آثار الهيبة» لا يهتم 
بمظهره. فسقط من أعينناء فتذكرت الشیخ عبد الرحمن السعدي» وقلت في 
نفسي: أترك الشیخ عبد الرحمن السعدي» وأجلس أمام هذا البدوي؟ فلما ابتداً 
الشنقيطي درسه انهالت علينا الدرر من الفوائد العلمیة من بحر علمه الزاخ 
فعلمنا آننا أمام جهبذ من العلماء وفحل من فحولهاء فاستفدنا من علمه» وسمته 
وخلقه وزهده. وورعه). 

٭ وقراً على سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز -أثناء وجوده في الرياض- 
حيث يعتبر شیخه الثاني» فابتدأ عليه قراءة صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ 


سا ات 


ترجمة للشیخ محمد بن صالح العثيمين 

الاسلام ابن تيمية وبعض الکتب الفقهية. 

يقول الشیخ: «تأثرت بالشیخ عبد العزیز بن باز حفظه الله من جهة العناية 

ولما فتحت المعاهد العلمية في الرياض التحق بها عام ۱۳۷۲ھ يقول 
الشيخ حفظه الله: 

دخلت المعهد العلمي من السنة الثانية» والتحقت به بمشورة من الشیخ علي 
الصالحي وبعد أن استأذنت من الشیخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله 
فکنت في القسم الخاص. وکان في ذلك الوقت آیضا من شاء أن یقفز -كما 
یعبرون- بمعنی أنه يدرس السنة المستقبلة له في آثناء الاجازة ثم یختبرها في أول 
العام الثاني فإذا نجح انتقل إلى السنة التي بعدها وبهذا اختصرت الزمن) أه. 

وبعد سنتين تخرج وعين مدرساً في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة الدراسة 
انتساباً في كلية الشريعة ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ عبد الرحمن السعدي. 

٭ ولمًا توفي فضيلة الشیخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله سنة ۱۳۷۲ھ 
تولی إمامة الجامع الكبير بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية بالإضافة إلى 
التدريس في المعهد العلمي ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول 
الدین بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم حتى الان بالإضافة 
إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» ولفضيلة الشيخ حفظه 
الله نشاط كبير في الدعوة إلى الله عز وجل وتبصير الدعاة في كل مكان وتتلمذ 
على يديه وما زال كثير من طلبة العلم» وتنميز دروس الشيخ حفظه الله بوضوح 
الأدای وقوة الاسلونیاه وجزالة العبارة وسلامة المنهج في العقيدة. وعدم 


التعلیقات على کشف الشبهات 
التعصب والجمود على مذهب معين؛ بل يتجرد للحق حیثما ثبت الدلیل. 
مژ لفاته: 
له حفظه اللّه تعالی مؤلفات كثيرة زادت على الخمسین کتاباً منها: 
۱- فتح رب البرية بتلخیص الحموية وهو أول کتاب للشیخ كتبه عام 
۰ هصه. 
۲- مجالس شهر رمضان 
۳- المنهج لمرید العمرة والحج. 
4 - تسهیل الفرائض. 
ه- شرح لمعة الاعتقاد. 
-٦‏ شرح العقيدة الواسطية. 
۷- أقسام المداينة. 
۸- الضیاء اللامع من الخطب الجوامع. 
4 المجموع الثمين من فتاوي ابن عثيمين. 
-٠‏ أصول التفسیر. 
۱ - إزالة الستار عن الجواب المختار. 
وغيرها من الكتب» إضافة إلى شروحاته للعدید من الكتب المهمة والتي تم 
تسجيلها على أشرطة التسجیل(۱). 


(۱) لمعرفة مؤلفات الشيخ والكتب التي شرحها ومزيدا عن ترجمته» راجع المجلد الثاني من مجلة 
الحکمة. 


(۱) بسم الله الرحمن الرحيم 


(۲) وبه نستعين 


(۱) البسملة: تكلم الناس عليها كثيرًء ونتكلم عنها بكلمات موجزة: الجار 
والمجرور فيها لا بد أن يكون متعلقاً بشيء محذوف» لأن كل جار ورور او 
ظرف فإنه لا بد أن يكون له شيء يتعلق به من الفعل أو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو 
غير ذلك» فالجار والمجرور في البسملة متعلق بمحذوفء والأولى أن يقدر هذا 
المحذوف بفعل متأخر مناسب إذا سمى الإنسان على الوضوء مثلاً فإنه يقدر بسم الله 
أتوضأء وإذا سمى على الأكل قال بسم الله آكل» وإذا سمى عند الدخول فيقدر بسم 
الله أدخل؛ وهلم جرا. 

وأمّا لفظ الجلالة «اللّه» فهو علم على ذات الله عز وجلء وهو أعلم الأعلام على 
مدلولهاء ولهذا قال العلماء أعرف المعارف لفظ «اللّه»» لأنه لا يدل على أحد سوى 
الله عز وجل» فهو أعرف حتی من الضمیر المعروف مر جعه ومعناه ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين. 

والرحيم: اسم من أسماء الله يعني به الموصل للرحمة إلى ما شاء من عباده. 

(۲) وبه نستعین: الاستعانة طلب العون» أي نطلب العون من :الله عز وجل 
وحده» ولهذا قدم المعمول وهو الجار والمجرور» وتقدیم ما حقه التأخیر یفید 
الحصر كما نص عليه علماء البلاغة. 


الفصل الأول 
بيان أن مھمة الرسل الأولی تحقيق توحید العبادة 
(۳) اعلّم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. 


(4) وهو دين الرّسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح27 عليه 


(۳) بين رحمه الله أن دين الله عز وجل هو التوحيد وهو في اللغة : مصدر من 
وحد يوحد» أي جعل الشيء واحداً. 

وفي الشرع : هو إفراد الله بما يختص به علماً وعقيدة سواء كان مما يتعلق 
بأسماگه وصفاته وأفعاله أو عبادته. 

ولا يتم التوحید إلا إذا تضمن شيئين : النفي والاثبات» لأن النفي وحده تعطیل 
وإخلاء والاثبات وحده لا یمنع المشا رکة» وطرق الاثبات والنفي في القران کثيرة. 

)٤(‏ وقال إِنّ هذا هو دين الرسل الذي بعثوا به, وأولهم نوح عليه السلام بعثه الله 
إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله ويحذرهم من عبادة الأصنام» التي هي ودا وسواعاً 
ويغوث ويعوق نسراء وسبب عبادة هذه الأصنام في قوم نوح هو الغلو في الصالحين؛ 
لأن هذه الاسماء لرجال کانوا صالحین» فنصبوا لهم تماثيل» فلما طال عليهم الأمد 
عبدوا هذه التماثيل» فدعاهم نوح عليه السلام إلى التوحيد أي توحید الله عز وجل» 


(۱) قال ابن مانع: أي أول الرسل الذين بعفهم الله لدعاء قومهم إلى توحيد اللّه ونهيهم عن الإشراك به 
وأما أول الأنبياء مطلقاً فهو آدم عليه السلام. 


بت مق 00 


انفصل الأول 


السلام آرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعاً ویفوث ويعوق 


ونسرا(؟). 
)٥(‏ وآخر الرسل محمد صلى اللّه عليه وسلم, وهو الذي کسر صور هؤلاء 
الصالحين. 


وحذرهم من الشرك بالله عز وجل؛ وهكذا جمیع الرسل اُرسلوا بهذا الأصل الذي هو 
التوحيد كما قال تعالى: «إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله ال أنا 
فاعبدون)» [سورة الأنبياء: آية 01]» وقال تعالى : «إولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) [سورة النحل: آية .]۳٣‏ 

)٥(‏ ثم ذكر أن رسول الله صلی اللّه عليه وسلم کسر صور الأصنام وذلك يوم 
الفتح حين دخل الكعبة فوجد حولها وفيها ثلاثة مائة وستين صنماًء وجعل يطعنها 
عليه الصلاة والسلام بالحربة وهو يقول: «جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا»(» وهذه الأصنام التي يعبدها هؤلاء يدعون أنهم يعبدونها لتقربهم إلى الله 
زلفی» فهم مقرون بأنها دون اللّه» وأنها لا تملك لهم نفعاً ولا ضرا ولکنها شفيعة لهم 
عند الله عز وجل ومع هذا لم تتفعهم لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا يإذنه» ولا يأذن الله 


(۱) قال الفقي: روف ریا مععہ یس خی و عورا نوج عل ےت «صارت 
الأوثان التي كانت في قوم نوح في في العرب بعدهم» أما «وده فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما 
«سواع» 4 فكانت لهذيل» وأما «یخوث» فکانت لمراد» ثم لبني غطيف بالجرف عند تعبا وأما 
«یعوق» فكانت لهمدان» وأما «نسره فکانت لحمیر لآل ذي الكلاع : أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشیطان إلى قومهم: ن اصبوا إلى مجاهم اي کانوا يجلسون فیا 
أنصاباً وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تبد» حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت». 

(۲) أخرجه البخاري (1۰۹/۷) ومسلم (۳۷۰/۱۲). 


التعلیقات على کشف الشبهات 


)٦(‏ أرسله إلى قوم يتعبّدون ویحجون ويتصدقون ویذکرون الله کیا 
ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله یقولون: نريد منهم 
التقرب(۱) إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة» وعيسى» ومریم, وأناس 
غيرهم من الصالحين. 


سبحانه وتعالی بالشفاعة إلا لمن رضي هو ورضي المشفوع له فأمًا من لا يرضاه الله 
من الشافع والمشفوع له فإنه لا يأذن له جل وعلاء قال تعالى: إفما تنفعهم شفاعة 
الشتافعين) [سورة المدثر: آية ]٥۸‏ وقال تعالى: «إيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من آَذن له 
الرحمن ورضي له قولاً وقال تعالی: ولا یشفعون الا لمن ارتضى). 

)٦(‏ هذه جملة تفيد بأنْ النبي صلی الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى قوم 
يتعبدون لكنها عبادة باطلة» ما أنزل الله بها من سلطان ویتصدقون ويفعلون کثیرا من 
أمور الخير لكنها لا تنفعهم لأنهم کقار ومن شرط التقرب إلى الله عز وجل أن يكون 
المتقرب إلى الله مسلماً وهؤلاء غير مسلمين وذكر رحمه الله ما ذكرناه آنفأء أن هذه 
الأصنام التي يعبدونها إنما يعبدونها لتكون شفعاء لهم عند الله فهي وسائط بينهم 
وبين الله عز وجل وليست مقصودة لذاتها. 

فما زالوا على هذا الكفر وشرك المشركين الذين بعث فيهم النبي صلی اللّه عليه 
وسلم» فهو شرك في الألوهية لأن القرآن يدل على أنهم نما كانوا مش رکون في العبادة 
فقط أما في الربوبية: فيؤمنون بأن اللّه وحده هو الرب وأنه مجيب دعوة المضطرین» 


)١(‏ قال ابن مانع: أجمع العلماء على أنّ من جعل بينه وبين الله واسطة يدعوه زاعماً أله يقربه إلى الله 
-أنه کافر خارج عن ملّة الإسلام كما ذكره في كشاف القناع على متن الامتناع في باب حکم 
المرتد» وهذا هو الذي عليه عباد القبور في هذه الأزمان سواء بسواء. 


الفصل الأول 


(۷) فبعث الله محمداً صلی اللّه عليه وسلم یجدد لهم دين أبيهم ابراهيی 
گی مج برا د تج وم وس وی 
لملك مقرب, ولا لنبي مرسل فضلاً عن غيرهما. 

(۸) والاً فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له 
وأنه لا رزق الا هی ولا يحبي الا هر ولا يميت الا هو ولا يدير الأمرَ إل هی 
وأن جميع السموات ومن فيهن والأرضين الب ومن فيها كلهم عبیده وتحت 


وأنه هو الذي يكشف السوء إلى غير ذلك مما ذكر الله عنهم من إقرارهم بربوبية الله 
عز وجل وحده» ولکنهم کانوا مش رکین بالعبادة یعبدون غير الله معه وهذا شرك 
مخرج من الملقہ لأن التوحيد هو عبارة حسب دلالة اللفظ عن جمل جعل الشيء واحدأء 
والله تبارك وتعالى له حقوق يجب أن يفرد بها وهذه الحقوق تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام:- 

۱- حقوق ملك ۲- حقوق عبادة ۳- حقوق أسماء وصفات. 

فهم إذاً یتخذون الأصنام وسائط تشفع لهم عند الله عز وجل. 

(۷) حتى بعث الله محمد صلی اللّه عليه وسلم فبين أن ذلك لا ينفعهم» بعثه 
بالتوحيد الخالص» بالحق الذي لا يصلح إلا لله وحده فان العبادة لا تصح ولا تصلح 
إلا لله وحده عز وجل. 

(۸) يقول رحمه الله أن هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلی ال 
عليه وسلم يقرون بأن الله وحده هو الخالق, وأنّه هو الذي خلق السموات والأرض 
وأنه هو الذي خلقهم وأنه هو المدبر للأمور» كما ذكر اللّه عنهم في آيات عديدة من 


التعلیقات على كشف الشبهات 


تصرفه وقهره. 


القرآن الكريم» قال الله تعالى: إولئن سألتهم من خلّق السّموات والأرض لیقلون 
خلقهن العزيز العلیم» «إولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اللّه» [سورة الزخرف: آیة۹ء 
۷. 

والآيات في هذا کثيرة لکن هذا لا ینفعهم لأن هذا إقرار بالربوبیة(۱) فقط ولا ينفع 
الإقرار بالربوبية حتى يكون معه الإقرار بالألوهیة() وعبادة الله وحده. 


واعلم أن الإقرار بالربوبية يستلزم الاقرار بالألوهية وأن الإقرار بالألوهية متضمن 
الإقرار بالربوبية: 

ما الأول: فهو دلیل ملزم» أي أن الإقرار دليل ملزم بمن أقر به أن يقر بالألوهية» 
لأنه إذا كان الله وحده هو الخالق وهو المدبر للأمور وهو الذي بيده ملکوت كل 
شوم وجب أن تكون العبادة له وحده لا لغيره. 


والثاني: متضمن الأول يعني توحید الألوهية يتضمن توحيد الربوبية لإنه لا ال 
إلا للرب عز وجل الخالق الذي يعتقد أنه هو الخالق وحده وهو المدبر لجميع الأمور 
ا 


(۱) تعريف الربوبية: هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبیر. 

(۲) تعريف الألوهية: : هو توحيد الله بالعبادة وذلك بألا مبد غير الله عز وجلء وليعلم أن هذا التقسيم 
لتوحید إلي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات دليله هو التتبع والاستقراءه 
الذين قام به العلماء رحمهم اللّه عندما حصلت أنواع الشرك وظهرت (انتهى من شرح كتاب 
التو حید للشیخ محمد بن عبدالوهاب وشرح كتاب التوحيد والرد على الجهمية من صحيح 
البخاري للشیخ ابن عثيمين حفظه الله. 


الفصل الثاني 
بيان الأدلة على أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية ولم 
يخرجهم ذلك من الشرك فى العبادة 


(۹) فإِذَا آردت الدليل عَلَى أن هَّلاء الذین قاتلهم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم یشهدرن بهذا قافرا قوله تعالى: بقل من یرزفکم من السماء والأرض امن 
یلك السمّع والأبصار ومن یخرج الحي من المیت ویخرج الميّت من اْحي ومن 
یدبر الأمرَ فَسَيقُولُونَ الله فل أفلا ون [سورة یونس: آية ١‏ "]. 


(۹) ذكر المؤلف دليل ما قرر أن هؤلاء يقرون بتوحيد الربوبية ولكنه أنى بها على 
سبيل الاستفهام والجواب» ليكون هذا أمكن وأتم في الاستدلال فقال إن أردت الدليل 


فاقراً قوله تعالى : قل من یرزقکم من السماء والارض أمن يملك السمع والأبصار 


ومن بخرج الحي من المت ویخرح الميت من الي ومن يدير الأمر ولو الله 


0 ۔ م 


فقل فلا تتقون) [سورة یونس: آية ۳۱]. 


کل هذا یقرون به, فالخلق والتدبير یرون بأنه لله وحده قال الله تعالی: قل 
لا تقون يعني إذا كنتم تقرون بهذا آفلا تتقون الله عز وجل الذي أقررتم له بتمام 
الملك» وتمام التدبیر وأنه الخالق وحده وهذا الاستفهام للتوبيخ والإلزام» أي أنكم إذا 
أقررتم لزامکُم أن تتقوا الله هذا وتعبدوه وحده لا شريك له سبحانه. 


س 


التعلیقات على کشف الشبهات 


0 0 
قلا رون قل من رب رات اس ورب امرش اتيم تقو لله فل 


عش ده دعم ره و رمم Sero‏ 


اقلا تقون قُل من بیدہ ملکوت کل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون 
میِقولُون لله ل فأنى تسحرون» [سورة المؤمنون: 89-84] وغیر ذلك من 
الايات. 


۳ 


(۸۱ فَإذا تحققت آنهم مقرون بهذا ولم یدخلهم في التوحید الذي 


(۱۰) هذه الایات أيضاً مما يدل على أن هؤلاء کانوا یقرون بتوحید الربوبية 
لقول اللہ تعالى: َل لمن الأرض ومن فيها إن کم تعلّمون سیقولون لله فهنا 
يقرون بأن الأرض ومن فيها لله عز وجل وحده لا شريك له» وقوله: قل ألا 
کرون قل من رب السماوات السب ورب عرش العظیم سیون لله قل اتقو 
من دہ کول و و جر ول جر قشم ون سور له 
قل فأنى تسحرون فهنا تقرير بأنهم یقرون بأن الله هو الذي خلق السموات 
والأرض» وهو الذي بيده ملکوت کل شی» وهو الذي يجير ولا يجار علیه» وکل هذا 
ملزم لهم بأن يعبدوا الله وحده ولا شريك له. 


(۱۱) يقول الشیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى: 


فاذا ت تحققت أن هذا هو الذي أقر به المش رکون» يعني به توحيد الربوبية وهو 
اعتقاد أن الله وحده هو الخالق المالك المدبر لجمیع الأمورء وأن هذا الذي أقروا به 


(۱) توحید الربويية. 


الفصل الثانی 


دغاهم یه زسول الله صّلی الله عليه وسلم؛ وَعَرَفْت أن التوحيد الذي جحدوه هو 
توحيد الْعبادہ الذي ي یسمیه المشر کو ن في زمانتا «لاعتقاد) كما کانوا یدعون الله 


سبحانه ليلاً ونهاراً. 


و © م ۵ م و و 


(۱۲) ٹم مهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقُربهم من الله لیشفعوا 
له أو يدعو رجلاً صالحاً مثل اللأت: أو نیا مفل عيسى. 


لم یکفیهم ولم يعصم دماءهم وأموالهم؛ وعرفت أن الذي أنكروه هو توحيد العبادة 
الذي يسميه كما قال الشيخ رحمه الله مش رکوا زماننا العقيدة» يعني تبين لك أن هذا 
الذي أقروا به لا يكفي في التوحيد بل ولا یکفی في الاسلام كله فإن من لم يقر 
بتوحيد العبادة فإنه ليس بمسلم» حتى ولو أقر بتوحيد الربوبية» ولهذا قاتل النبي صلی 
لله عليه وآله وسلم فيما صح عنه المش رکون مع أنهم يقرون بتوحید الربوبية تماماً. 

(۱۲) ثم منهم يعني من هؤلاء الذين يقرون بتوحيد الربوبية» من يدعو الملائكة 
وو تع الله :عرز يكل چو عمو نا ار ی زع الله مسي فين رس مت 
وهذا من جهلهم فان العبادة حق الله وحده لا يشرك فيها أحد» ومنهم من يعبد 
المسيح عيسى عليه السلام لكونه آية من آيات اللہ ومنهم من يعبد الأولياء لقربهم من 
الله سبحانه وتعالى» وكل هذا من تزيين الشيطان لهم أعمالهم التي ضلوا بها عن 
الصراط المستقيم» قال الله تعالى: قل هل ننبعكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل 
سعیهم في الحياة الدنیا وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعاء أولئك الذین کفروا بایات 
ربهم ولقائه فحبطت آعمالهم فلا نقیم له يوم القيامة وزناه [سورة الکهف: أية 
۱۰۹-۳ 


التعلیقات على کشف الشبهات 


05 وعرفت أن رسول الله صلی الله عليه وسلم» اتلهم على هذا 
الشرك(۱) وّذعاهم إلى اخلاص العبادة کما قال تعالی: فلا تدعوا مع الله أحداً 
[سورة الجن: آية ۱۸. وقال: «لّه دَعَوَةُ الحق والذین يدعون من دونه لا 


ہے همل .2 بير © 
٭٭ 


یستجییون لهم بشيء» [سورة الرعد: آية 4 .]١‏ 


(۱۳) «وعرفت» هذه معطوفة على قوله: «فإذا تحققت ت» يعني وعرفت أن النبي 
صلی اله عليه وسلم قاتل هؤلاء المش رکین الذين لم يقروا بتوحيد العبادة» بل استحل 
دماءهم وأموالهم عليه الصلاة والسلام 2 وان كانوا يقرون بأن اله تعالی وحده هو 
الخالق لأنهم لم يعبدوه ولم يخلصوا له العبادة» والعبادة الحق لله وحده وهذه الأصتام 
التي یدعونها من دون الله لا تستجیب لهم بشيء كما قال تعالى: رمن انل مر 
بدعوا من دون اله من لا یستجیب له | إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا 
حشر الئاس کانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم کافرین) [سورة الأحقاف: آية ه] له 
دعوة الحق والذي یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشئ إلا كباسط كفيه إلى الماء 
لیبلغ فاه وما هو ببالغه6» [سورة الرعد: آية 4 ۰۱ .]٠١‏ 


)١(‏ قال ابن مانع: ose‏ 3 اي 4 الآية 
ا 

(۲) يشير الشيخ إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري في «الإيمان» (۱۷/۱) ومسلم 
في الإيمان (۰۳/۱) وغيرهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: وأمرت أن أقاتل الناس حتى 
یشهدوا أن لا إله إلا اله وأن محمداً عبد ال ورسوله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على له هذا لفظ البخاري» وعند مسلم 
مإلا بحقها» وقد ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 


الفصل الثانی 


(4 ۱ وتحقفت أن رسول الله صلی الله عليه وسلم فَاتَهُم ليكُون الدعاء 


كله لله والتذر ۳ لله والذیح کله لله والاستغاثة کلها بالل وجمیع العبادات 
کلها للّه. 


وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلآم, وأن قصدهم 
المَلائكة والأنبياء والأولیاء يريدون شفاعتهم, والتقرّب إلى الله بدلك هو الذي 
احل دماءهم وأموالهم عرفت حيئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن 
الإقرار به المشركون. 


(4 ۱) هذا كله تعقیباً لما سبق من قوله رحمه اللّه: أن النبي صلی الله عليه وسلم 
قاتل هؤلاء المشركين لاشراکهم في توحيد العبادة» وان کانوا مقربين ومخلصين له 
تعالى في توحيد الربوبية» فإن ذلك لم ينفعهم ولم يعصم دماءهم وأموالهم. 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ہما قرره من أن التوحيد الذي جاءت به الرسل 
من التوحيد هو توحيد الألوهية, لأن هؤلاء المشركين الذي بعث فيهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» ومع هذا استباح النبي صلی الله 
عليه وسلم دماءهم وأموالهم على أنهم يعبدون الملائكة وغيرهم مما يعبدونهم من 
الأولياء الصالحين يريدون بذلك أن يقربوهم إلى الله زلفی كما قال تعالی: «إوالذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلقى) [سورة الزمر: آية ]. 

فهم مقرون بأن الله عز وجل هو المقصود ولكنهم يقصدون هؤلاء الملائكة 
وغيرهم ممن يعبدون ليقربوهم إلى الله ومع ذلك لم يدخلهم في التوحيد. 


الفصل الثالث ۱ 
بیان أن توحید العبادة هو معنی لا اله الا الله 
وأن الکفار في زمنه صلی الله عليه وسلم کانوا أعرف 
بمعناه من بعض من يدعى الإسلام 


(۵ ۱) وهذا التوحيد هومعنی قولك: لا إلهَ إلاً الله فان الإله عندهم هو الذي 
يقصد لأجل هذه الأمور(» سواء كان ملک أو نبیاء أو ولیاء أو شجرة أو قبراً أو 


٦ٴ‎ 


٩(‏ ۱ لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبن فانهم یعلمون أن ذلك 


)١١(‏ هذا التوحيد هو معنى قول لا إله إلا للم لان معنى لا له إلا اللّه: لا معبود 
حق إلا الله عز وجل؛ وهم يعلمون أنه معنى هذه الکلمةہ أي لا معبود حق إلا الله 
وليس معناه لا خالق إلا الہ لا قادر على الاختراع إلا اللہ كما يقوله كثير من 
المتكلمين فان هذا المعنى لا ينكره المشركون ولا یردونه» وإنما يردون معنى لا إله 
إلا الله أي لا معبود حق إلا اللہ كما قال تعالى عنهم في سورة ص: (أجعل الالهة 
إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب وانطّلق اس أن امشوا واصبروا على آلهتکم إن هَذَا 
لشيء یراد ما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة إن هذا لا احتلاق) [آية .]۷-٥‏ 


727896 أن المشرکین لا بریدون بقول لا اله لا لله آي لا 


(۱) قال ابن مانع: أي طلب الشفاعة منھمء والتوجه إلى الله بدعائھم من دون الله ومع الله. 


- هم - 


التعلیقات على كشف الشبهات 
لله وحده كما قدمت لك وإنما يعنون بالاله ما يعني المشركون في زمننا بلفظ 
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السید('). فأتاهم النبي صلی الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي (لا إله 
إلا اللّه). 

(۱۷) والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. الکفار الجهال یعلمون 
أن مراد النبي صلی الله عليه وسلم بهذه الكملة هو إفراد الله تعالى بالعلق بہ(٢)‏ 
والكفر بما يعبد من دون الله والبراءةٌ من فن لما قال لهم: قولوا: لا إله إلا اللہ 
قالوا: إأجعل الالهة إلهاً واحداً ان هذا لشيء عجاب) [سورة ص: آية ۵]. 


مدبر ولا خالق إلا اللہ لأنهم يعرفون أن ذلك حق وإنما ينكرون معناها على أنه لا 
معبود حق إلا اللہ وهذا الذي بدأ به المؤلف وأعادء إنما قاله للتوكيد وللرد على 
هؤلاء الذين يقولون إننا لا نعبد هؤلاء الملائكة أو غيرهم إلا من أجل أن يقربونا إلى 
الله ولسنا نعتقد أنهم يخلقون أو يرزقون. 

(۱۷) هذه الجملة كالتي قبلهاء يبين فيها رحمه الله أن معنى لا إله إلا اللّه: لا 
معبود بحق إله الله وأن المش رکین قد فهموا هذا مٹھاء وعلموا أن المراد بها لا معبود 
بحق إلا الله ولهذا أنكروه مع أنهم لا ينكرون أن الله وحده هو الخالق الرازق. 


(۱) قال ابن مانع: مراده بالسيد ما يعتقد الجهال في بعض الأشخاص الدجالین والمشعوذين الذين 
07 علی اعرا بأنهم أهل کرامات وتصرف في الأمور وأنه ينبغي الالتجاء إليهم ودعاژهم 
والتوسل بهم إلى الله!! فالعامة سول هذا الدجال سيداً وهذا معروف معلوم؛ وهذا مراد الشيخ ۱ 
رحمه الله. 

(۲) قال ابن مانع: أي تعلق القلب به سبحانه فلا يرجى أحد سواه ولا يدعى غيره ولا تطلب الحوائج إلا 
منه ولا يستعان إلا به. 


الفصل الثالث 


6 ه ك 


(۸ ۸ فَإِذَا عَرَفْتَ أن جهال الكقار يعرفون ذلك» فالعجب ممن يدعي 
الإسلام وهو لا یعرف من تفسیر هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفارء بل يظن أن 
ذللی(۱) هر التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني» والحاذق 
نهم یظر أن معناها لا یخلق ولا يرزق الا الله" فلا خیر فى رجل جهال الکفا 
منهم یظن أن یخلق ولا يرزق إ خير في رجل + ر 


(۱۸) يريد رحمه الله أن يبين أن الناس في وقته لا یعرفون معنی هذه الكلمة حق 
المعرفة حيث یظنون أن المراد بها توحيد الربوبية» أي لا خالق إلا الله ولا رازق الا 
اللہ فیکون هؤلاء أجهل من الجهال الذين بعث فيهم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» فانهم کانوا یعرفون من معناها مالا یعرفه هؤلاء. 


(۱) قال ابن مانع: أي يظن تفسیرها والمراد منها هو مجرد النطق بها وهذا ظن فاسدہ بل المراد منها 
إفراد الله بالتعلق آخر ما بينه المصنف رحمه الله من مراد النبي صلی الله عليه وسلم بهذه الكلمة. 
. (۲) قال ابن مانع: وأقول ما أكثر هذا الصنف لا کثرهم اللہ ظنوا أن معنی هذه الكملة والمراد منهاء 
هو توحيد الربويية فلهذا جهلوا توحيد العبادة وصرفوه لغير الله فطلبوه من الأموات والغائبين 
وسألوهم ما لا يقدر عليه إلا اللہ وهذا الشرك الأكبر وان سموه توسلاً تدلیساً وتلييساً. 


الفصل الرابع 
توجب عليه الفرج به. والخوف من سلبه 
(۱۹) إذا عرفت ما ذکرت لك معرفة قلب. وعرفت الشرك باللّه الذي قال 
الله فيه : إن الله لا یغفر أن يشرك به ویففر ما دون ذلك لمن یشاء4 وعرفت 


(۱۹) إذا عرفت ذلكء عرفت معنى لا له الا الله حقاً وهو لا معبود حق الا الله 
عز وجل() وعرفت ما عليه كثير من الناس من الجهل بمعناهاء سواء كان الجهل 
جهلاً بسيطاً أو مركباء فإن ذلك يحدث لك فائدتين عظيمتين: 

الفائدة الأولى: الفرح بفضل الله عليك» وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن اللہ فتح ومن عليك حتى عرفت المعنى الصحيح بهذه الكلمة 
العظيمة. 

والوجه الثاني: نك سلمت مما كان عليه الذين ضلوا في معرفة معناهاء والفرح 
بمثل هذا هو مما أمر الله به قال تعالى: «إقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو 
خير مما یجمعون 4 [سورة يونس: آیة ۵۸] 


)١(‏ وأحسن من تكلم عن كيفية تحقيقها ومعناها هو الحافظ ابن رجب في رسالته (تحقيق كلمة 
الإخلاص) تحقيق عبدالله الحازمي. وأحسن من تكلم عن إعرابها وأيضاً ما یتعلق بمعانيها العلامة 
علي بن سلطان القاري في كتابه (التجريد في إعراب كلمة التوحيد وما يتعلق بمعناها من 
التمجيد). 


التعلیقات على كشف الشبهات 
دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد 
سواه وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين: 

الأول : الفرح بفضل الله ورحمته, كما قال تعالى : طقل بفضل الله ويرحمته 
لك یروا هر خر مما يَجمعون) زیونس: .]٥۸‏ 

(۲۰) [الثانية] : وأفادك أيضاً الخوف العظیم, فانك إذا عرفت أن الإنسان 
يكفر بكلمة يخرجها من لسانه. وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. 

(۲۱) وقد يقولها وهو يظن آنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المش رکون» 
خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم. أنهم آنوه 


والفرح الذي هو فرح الانسان بما أنعم الله عليه من العبادة من الأمور المحمودة 
كما جاء في الحدیث «للصائم فرحتان» فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه.(۱) 

(۲۰) هذه فائدة ثانية وهي الخوف العظیم من أن تقع في مثل ما وقع فيه هؤلاء 
فإن الانسان قد يقول كلمة الکفر وهو جاهل بمعناها جهلاً لا يعذر به» فیکفر بذلك 
كما جاء في الحدیث: أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال فيهوي 
بها في النار کذا و کذا(۳) نسأل الله السلامة والعافية. 

(۲۱) حینما حذر من أمرين إحداهما خوف الانسان على نفسه من أن یظن ما 
ظن هؤلاء في معنی التوحيد أنه هو فراد الله تعالی بالخلق والرزق والتدبير» یقول 
-رحمه الله تعالی- : الواجب على الانسان أن یکون على خوف دائما؛ ثم يذ كر 


(۱) الحدیث أخرجه البخاري (41/4 ١‏ - الفتح)» ومسلم (۲۷۸/۸). 
(۲) أخرجه البخاري (4/11 ۳۱ - الفتح)» ومسلم (۱۱۷/۱۷) وغیرهما. 


الفصل الرایع 


قائلين: «اجعل لنا إلهأ كما لهم آلهة» [سورة الأعراف: آية ۱۳۸]. فحینشذ یعظم 
حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذ!() وأمثاله. 


بحال قوم موسى عليه السلام الذين قالوا له: #اجعل لنا لها كما لهم آلهة قال إنكم 
قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون4 [سورة الأعراف: آية 
۹. 

فبين لهم أن سوالهم أن يجعل لهم آلهة كما كان هؤلاء لهم آلهة من الجھلء فهذا 
يؤدي إلى خوف الإنسان على نفسه من أن يتيه في الضلالات والجهالات حيث يظن 
أن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق ولا مدبر الا الله عز وجل» وهذا هو الذي 
قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وحذر منه» ووقع فيه عامة المتكلمين الذين تکلموا 
في التوحيد حيث قالوا: أن معنى لا إله إلا الله أي لا مخترع ولا قادر على الاختراع 
لا الله. ففسروا هذه الكلمة العظيمة بتفسير باطل لم يفهمه أحد من المسلمين بل ولا 
غير المسلمين حتى المش ر كين الذين بعث فيهم رسول الله صلی الله عليه وسلم كانوا 
يعرفون معنى هذه الكلمة أكثر مما يعرفها هؤلاء المتكلمون. 


(۱) قال ابن مانع: أي من الكفر وأسبابه فان هؤلاء العلماء الصلحاء طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلهاً 
يدعونه مع الله ومن دون الله وهذه حال عباد القبور في هذه العصور تقربوا إلى الله بدعوة 


سے وچ نے 


الفصل الخامس 
ان حکمه الله افتضت أن يجعل لأنبيائه 
وأوليائه اأعداء من الانس والجن 


(۲۲) واعلم أنه سبحانہ من حكمته لم يعث نی بهذا التوحيد إلا جعل له 
آعدا۶) كما قال تعالى: «إوكذلك جعلنا لكل نبي عَدُواً شيَاطينَ الإنس والجن 
يوحي بعضهم ای بعض زخرف القَوَلٍ غروراً4 [سورة الأنعام: اية ۱۱۲]. 


(۲۲) نبه المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة على فائدة عظيمة حيث بين 
لأن'وجوة العذو یمحص الحق ویینه: فانه كلما وجد المعارض قويت حجة الاعرء 
لأنه لو بقي الشيء هکذا مرسلاً لم يتبين كما یتبین إذا وجد معارض یعارضه ویقارعه 
حتی یضحض الحق الباطل ویتبین. وهذا الذي جعله الله للأنبياء جعله الله سبحانه 
وتعالى لأتباعهم: کل أتباع الأنبياء يحصل لهم مثل ما يحصل للأنبياء من المعارض 
وکذلك جعلنا لكل نبي عدوا شيّاطينَ الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض 
مت ھت r‏ اه 

أولياء الشیطان إلا ظنون لا تغني من الحق شیتاء وأوهام وخرافات لا تثبت أمام الحق فإبل نقذف 

بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) [سورة الأنبياء: آية ۱۸] وإنما تروج هذه الطنون عند من 

غلبهم الشيطان بالجهل؛ وكبّل عقولهم بأغلال التقليد الأعمى للآباء والشيوخ الذين قال الله عنهم: 

لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا بیصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل 

هم أضل أولئك هم الغافلون) [سورة ال عراب: آية ۷۹ 

أما الذين کسروا عن عقولهم هذه الأغلال وعرفوا نعمة الله عليهم في سمعهم وأبصارهم وعقولهم 

ونعمة لله عليهم في كتابه ورسوله قروا هذ اسم قدرها وشكروها حق شكرها منفکرین في 

بات الله اي ١‏ سر سی مت عليه الول ی شی بت 

تروج عندهم أوهام الدجالين وظنون المفترين على الله الكذب. 


التعلیقات على كشف الشبهات 


و مم مه اي ےی 17 


٦‏ و 


تهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من الْعلّم4 [سورة غافر: آیة ۸۳]. 


7 ھ٥‎ 


زخرف الْقَول ي غروراً» [سورة الأنعام: آية ۱۱۲] وقال تعالی: و كذلك جعلنا لکل 
نبي عدوا من المجرفين وک يربك هادیاً وتصيرا» [سورة الفرقان: آية ۳۱] وتأمل 
قوله تعالى: «إوكفى بربك هادياً ونصيراً فان هؤلاء المجرمين يعتدون على الرسل 
وعلى ما جاژا به بأمرين: 

۱- التشكيك. ۲- العدوان. 

أما التشكيك: فقال الله تعالى في مقابلتہ: كفى بربك هاديا». 

وأما العدوان: قال في مقابلته: إونصيراً4 واللّه سبحانه وتعالى يهدي الرسل 
وأتباعهم وينصرهم على أعدائهم ولو كانوا من أقوى الأعداء. 

(۲۳) ؛ يعني أن أعداء الرسل الذين يجادلونهم ويكذبونهم قد يكون عندهم علوم 
كثيرة یلبسون بها على الناس فیلبسون الحق بالباطل كما قال تعالی: فلا جام 
رسلهم بالبيتات فَرِحوا بما عندهم من الْعلْم وحاق بهم ما کانوا به یستهزون6 [سورة 
غافر : آیة ۲۸۳. 

وهذا الفرح مذموم لأنه فرح بغير ما يرضى الله عز وجل فیکون من الفرح 
المذموم وأشار المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الجملة إلى أنه ينبغي لنا أن نعرف ما عند 
هؤلاء من العلوم من أجل أن نرد عليه بسلاحهم وهذا من هدي النبي صلی الله عليه 
وسلم ولهذا لما «بعث معاذ إلى اليمن قال له:إنك تأتي قوماً أهل الکتاب» () وذلك 
من أجل أن يستعد لهم ويعرف ما عندهم من الكتاب حتى يرد عليهم بما جاوًا به. 
(۱) الحديث أخرجه «البخاري» (171/7) ومسلم رقم (۱۹) وغيرهما. 


الفصل السادس 
وجوب التسلح بالکتاب والسنة 
لدحض شبهات الأعداء 
(4 ؟) إِذا عرفت ذلك وعرفت أنّ الطّريق إلى الله لا بد له من آعداء قاعدين 
عليه أهل فصاحة وعلم وحجج؛ فالواجب عليك أن تتعلّم من دين الله ما يصير لك 
سلاحا(ا تقاتل به هؤلاء الشياطين: الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: 


(4 ۲) قال رحمه الله تعالى: 

إذا عرفت هذا أي أن لهؤلاء الأعداء کتبا وعلوماً يلبسون بهاء الحق بالباطل 
فعليك أن تستعد لهم والاستعداد لهم يكون بأمرين: 

أحداهما: ما شار إليه المؤلف رحمہ الله بأن يكون لديك من الحجج الشرعية 
والعقلية ما تدفع به حجج هؤلاء وباطلهم. 

الثانية: أن تعرف ما عندهم من الباطل حتى ترد عليهم به ولهذا قال شيخ 
الإسلام رحمه اله في كتابه (درء تعارض النقل والعقل) قال: إنه ما من إنسان يأتي 
بحجة يحتج بها على الباطل إلا كانت حجة عليه وليست حجة له» وهذا الأمر كما 
قال رحمه الله فان الحجة الصحيحة إذا احتج بها المبطل على باطله فإنها تكون حجة 


(۱) ومن المهم أيضاً كما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية في المجموع (۱۹۰-۱۸6/4): معرفة كيفية 
وأيضاً لمزيد الفائدة والمعرفة في هذا الباب انظر المنهج في ترتيب الحجاج لأبي الوليد الباجي» 
والمعرفة في الجدل لإبي إسحاق الشيرازي» كلاهما طبع بتحقيق في دار الغرب الإسلامي. 


- ۳۳ 


انتعلیقات على كشف الشبهات 


وق یمراط السغیم لثم بن ن ام وَين لیم و 
أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين» [سورة الأعراف: اية 
۱۷-۷ ۲. 

(۲۵) ولکن زذا أقبلت على اللہ واصفیت إِلَى حججه وینانه فلا تخف 
إن کید الشیطان كان ضعيفاً [سورة النساء: ۷۵]. 

اولي ۔ 0 رو و و 9 2 

)٤٦٢(‏ والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المش رکین, كما قال 

تعالى: وان جندنا لهم الْعَالبونَ4 [سورة الصافات: آية ۱۷۳]. 


عليه ولیس حجة له فعلی من أراد أن یجادل هوّلاء المبطلون أن یلاحظ هذین الأمرين: 
الأمر الأول: أن یفهم ما عندهم من العلم حتی يرد علیهم به. 
الأمر الثاني: أن یفهم الحجج الشرعية والعقلية التي يرد بها على هؤلاء. 
(۲۵) هذه الجملة يريد بها الشیخ رحمه اللّه: أن نشجع الحق وأهله ون لا 
قال الله تعالى: «إإن كيد الشیطان كان ضعيفاً وفي ذلك يقول القائل: 
هؤلاء المش رکین یوحدون الله عز وجل و اقا حيث أنهم لا يوحدونه إلا 
بتوحيد الربوبية فقطء وهذا توحيد ناقص فليس هو توحيد في الحقيقة بدليل أن النبي 


الفصل السادس 
۳۷( فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان«۱)» كما هم الغالبون بالسیف 
والستان. 


صلی الله عليه وسلم قاتل المش ر كين الذین يوحدون الله هذا التوحیدہ ولم ینفعهم هذا 
الثلانة: 

توحيك الريوبية والألوهية والأسماء والضفات: ايكون يرا من هولاء قال الله 
تعالی: «إوإن جندنا لهم الغالبون) () [سورة الصافات: ۱۷۳] أي يغلبون. 

وحزب الناس بالنسبة لمعاملة الخالق عز وجل ينقسمون إلى قسمين: 

إحداهما :جند الله 

الشاني : حزب الله 

(۲۷) جند الله غالبون بالحجة والبيان كما هم غالبون بالسيف والسنان فأشار 
المؤلف رحمه الله تعالى بهذا إلى جند الله عز وجل الذين یجاهدون الناس: بأمرين 
الحجة والبيان» وهذا بالنسبة للمنافقین الذین لا يظهرون عداوة للمسلمين فهؤلاء 


(۱) قال ابن مانع: والمراد بجند الله هنا الذين أدوا ما أوجب الله عليهم وعملوا بما وهبهم من العلم 
النافع والعمل الصالح وأصغوا إلى حجج الله وبيناته وأقبلوا على تعلم ذلك بصدق عزيمة وإخلاص 
نية ودعوا الناس إلى ذلك» فان نشر العلم النافع والدعوة إليه من الواجبات ولو لم يطلب ذلك من 
الإنسان كما ذكره المصنف في أول الثلاثة الأصول. 

(۲) قال الإمام محي السنة الحسين بن مسعود البغوي في تفسيره «معالم تنزیل» (14/۷) قوله تعالى: 
انیم لهم المنصورون وان جتدنًا آهم الغالبون) أي: حزب الله لهم الغلبة بالحجة والنصرة في 
العاقبة. أه- وذلك بفضل ما عنده من توحيد الله عز وجل والحمد لله رب العالمين. 


بت ق ۳ — 


التعلیقات على کشف الشبهات 
(۲۸) وإنمًا الخوف على الموحد الذي يسلّك الطريق ولیس معه سلاح(۱). 


٩(‏ ۲) وقد من الله تعالى بكتابه الذي جعله انا لكل شيء وهدی ورحمة 


یجاهدون بالحجة والبيان» والثاني: من یجاهد بالسیف والسنان يعني الرمح فهولاء 
المظهرون للعداوة وهم الکفار ان ہب ہروں و سی ود 
الله عز وجل: ۲۶ النبي جاهد الکفارہ و علیهم ومأواهم جهنم ويئس 
المصير» [سورة الطلاق :'آية ۹] وربما یکون الجهاد بالحجة والبیان للكفار المعلنین 
لکفرهم أ فان الکفار الخلص لا یجاهدون بالسیف إلا بعد قیام الحجة علیهم 
وجند الله هم عباده المومنون الذین ینصرون الله ورسوله. 

(۲۸) الخوف على الموحد الذي يسلك الطریق ولیس معه سلاح لأنه ليس له 
علم یتسلح به فانما هذا یفتن في دینه بأن یجادله أحد من هؤلاء المشرکین فتضیع 
حجته فحيئذ يهلك» هذا هو الذي یخاف عليه من الموحد أن يسلك الطریق ولیس 
معه سلاح أو ینزل في میدان المحاجة ولیس معه سلاح» أي سلاح الحجة والبیان 
وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن یکون لدیه علم یدافع به الشبهات ویجادل به 
أعداء الله عز وجل. 

(۲۹) من ال علينا بكتابه العزيز الذي إلا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد» [سورة فصلت: آية ۲ وجعله سبحانه وتعالى تبياناً: 
أي مبيناً لكل شئ يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم» ثم إن تبيان القرآن للأشياء 
)١(‏ قال الفقی: إنما الخوف على المقلد الذي دينه ورائة عن آبائه أما الذي يقطف ثمار التوحيد من 

سنن الله الكونية وأسمائه وصفاته وكتبه ورسله فهو الغالب أن شاء الله. 


- و 5 


الفصل السادس 


وبشری للمسلمين) [سورة النحل : اية ۸۹]. 


ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يبين الشيء بعينه مثل قوله تبارك وتعالى: آحرمت عليكم المي والدم 
ولحم لخزیر» [سورة المائدة : اية ۳] وقوله تعالى: لآحرمت عَلَيكُم آمهاتکم 
وبناتکم وأحواتکم وعماتکم وخالاتکم وبتات الأخ وبنات الأحت...) إلى قوله 
تعالی: [... وأحل لكم ما وراء ذَالكُم4 [سورة النساء: آية 4-۲۳ ۲]. 

الثاني: أن يكون التبيان بالاشارة والمعنى مثل قوله تعالی: وونل الله عليك 
الکتاب والحكمة) فشار اله تعالى إلى الحكمة التي هي السنةء فانه مبين في القرآن. 

لکن على سبيل الاشارة وكذلك قوله تعالی: «فسأوا أهل الذکر إن کنتم لا 
تَعلّمون4 [سورة النحل: آية 4۳] وأيضاً [سورة الأنبياء: آية ۷]. 

فهذا يبين أننا نرجع في کل شيء إلى أهله الذين هم أهل الذ کر به» ولهذا یذ کر 
أن بعض أهل العلم آتاه رجل من النصارى يريد الطعن في القرآن الکریم ‏ وكان مطعم 
فقال له هذا النصراني: أين بیان كيف يصنع هذا الطعام؟ فدعا الرجل صاحب المطعم 
وقال له: صف لنا كيف تصنع هذا الطعام فوصفه فقال هکذا جاء في القرآن فتعجب 
التصراني وقال كيف ذلك؟ فقال إن الله عز وجل یقول: «فسائوا أهل الذکر أن کنتم 
لا تعلمون4() فبين لنا مفتاح العلم بالأشياء بأن نسأل ال مل الذ کر بها أي أهل العلم به 
وهذا من بیان القرآن بلا شك. 


(۱) ذكر هذه القصة وأشار إليها الشیخ صالح البليهي رحمه الله في كتابه: (عقيدة المسلمین والرد على 


الت- لتعلیقات على کشف الشبهات 
(۳۰) فلا يأتي صاحب باطل بحجة الا وفي القرآن ما ینقضها وين بطلانها. 
(۳۱) كما قال تعالی: ولا يأثوتك بمقل إلا جثناك بالحق واحسن تفسبرا)» 
[سورة الفرقان: آية ۳۳]. قال بعض المفسرین: هذه الايّة عامة في کل حجة يأني 


(۳۰) لا يأتي مبطل بحجة على باطله إلا وفي القرآن ما يبين هذه الحجة الباطلةء 
بل إن کل صاحب باطل استدل لباطله بدلیل صحیح من الکتاب والسنة فهذا الدلیل 
یکون دلیلاً عليه كما ذکر شيخ الاسلام ول تعالی في مقدمة کتابه (درء 
تعارض النقل والعقل): أنه ما من صاحب بدعة وباطل یحتج لباطله بشيء من الکتاب 
أو من السنة الصحيحة إلا كان ذلك الدلیل دليلاً عليه ولیس دليلاً له» وهذا حق لا 


شك فيه 


(۳۱) قال المؤلف رحمه الله مستدلاً على أن الرجل الموحد ستكون له حجة 
أكثر من حجة الغير موحد مهما بلغ من الفصاحة والبيان كما قال تعالی: ولا یأتونك 
بمثل إلا جعناك بالحق وأحسن تفسيراً7() أي لا يأتونك بمثل يجادلونك له ويلبسون 
الحق بالباطل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسیرا ولهذا تجد في القرآن کثیرا ما يجيب 
الله تعالى عن أسئلة هؤلاء المش رکین وعن غيرهم ليبين عز وجل للناس الحق» وليكون 


(۱) قال ابن كثير رحمه الله تعالى (۳۳۰/۳): ولا يأتونك بمثل» أي بحجة وشبهة إلا جثناك 
بالحق وأحسن تفسیرا)» أي ولا يقولون قولاً يعارضون به الحق إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس 
الأمر وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم» قال سعيد بن جبير عن أبن عباس: «إولا يأتونك بمثل» 
أي بما يلتمسون به عيب القرآن والرسول. أه. 


الفصل السادس 


بها هل الباطل إلى يوم القیامل(۱). 


الحق بیناً لکل اُحد ولکن هاهنا أمر يجب التفطن له وهو أنه لا ينبغي للانسان أن 
یدخل في مجادلة أحد لا بعد أن يعرف حجته ویکون مستعداً لدحرها والجواب 
عنهاء لأنه إذا دحل في غير معرفة صارت العاقبة عليه إلا أن یشاء له كما أن الانسان 
لا یدخل في ميدان المعركة مع العدو إلا بسلاح وشجاعة. 


(۱) قال الفقي: قال أبو حيان في تفسيره «البحر المحيط» (4917/7): ولا يأتونك بشبهة في إبطال 
أمرك إلا جعناك بالحق الذي يدحض شبهة أهل الجهل ويبطل كلام أهل الزيغ. 


الفصل السایع 
الرد على أهل الباطل اجمالاً وتفصیلاً 


(۳۲) وأنا آذکر لك آشیاء(۱) مما ذکر الله في کتابه جواباً لكلام اححج به 
المش رکون في زماننا علينا. 


(۳۳) فقرل: جواب أهل الباطل من طریقین: مُجملء ومفصّلء ما الممجمل 


(۳۲) ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه سيذكر في كتابه هذا كل حجة أتى بها 
المشرکون ليحتجوا بها على شيخ الإسلام رحمه الله (أي على المصنف نفسه 
-الشيخ محمد بن عبدالوهاب-) ويكشف هذه الشبهات لأنها في الحقيقة ليست 
حججا ولكن ذكرها للتنبيه والحذر منها. 

)بی رحمه الله تعالی أله سیجیب علی هذه الشبهات بجوابین: 

[حداهما: مجمل عام صالح لكل شبه. 

والثاني: مفصل» وهکذا ينبغي لأهل العلم في باب المناظرة والمجادلة أن یأتوا 
بجواب مجمل حتی یشمل ما یحتمل أن يورده الملبسون المشبهون ويأتي بجواب 
مفصل لكل مسألة بعينها قال الله تعالی: « کتاب أحكمت آیاته ثم صلت من لَدن 
حكيم خبير) [سورة هود: آية ۱] فذكر فی الجواب المجمل رحمه الله: أن هؤلاء 
(۱) قال ابن مانع: أراد المصنف رحمه الله أن يدين أشياء من حال أعداء الله ورسله القاعدين بالطريق 


سا يع — 


التعلیقات على كشف الشبهات 


فهر الأمر العظيم والفائدةٌ الكبيرة لمن عقلّهاء وذلك قوله تعالی: هو الذي آنزل 
عليك الكتاب منه آيات مُحکمات هنم الكتاب وأخر متشابهات فأما الین في 
قلویهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتعة وابتغاء تأويله» [سورة آل عمران: آية 
۷ 


)۳٤(‏ وقد صح عن رسول الله صلی اللّه عليه وسلی أنه قال: «إذا رأيتم 
الذین يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى اللّه فاحذروهم».(۱) 


الذین يتبعون المتشابه هم الذين في قلوبهم زیع كما صح ذلك عن النبي صلی الله عليه 
وسلم في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الکتاب منه آيات محكمات هن ام 
الكتاب وآخر متشابهات فأمًا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون...) [سورة آل عمران: آية 
۷. 

ولهذا تجد أهل الزيغ والعياذ بالله يأنون بالایات المتشابهات لیلیسوا بها على 
الناس فيقولون مثلاً قال الله تعالى كذا وقال في موضع آخر كذا؟ فكيف يكون وهذا 
مثل ما حصل لنافع بن الأزرق مع ابن عباس رضي الّه عنهما في مناظرته التي ذكرها 
السيوطي في الإتقان وربما يكون غيره ذكرها وهي مفيدة لو رجعت إليها لتعرف 
كيف لبس أهل الباطل الحق. 

(۳4) قال الشیخ رحمه الله وقد صح عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: رزذا 
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فهم أولئك الذين سمى الله منهم فاحذروهم2) 
(۱) أخرجه البخاري (۱۵۷/۸ - ۹٥۱)ء‏ ومسلم رقم )۲٦٦٢(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(۲) هذا اللفظ أخرجه البخاري في تفسير آل عمران (۰)۱1۵۵/4 ومسلم في كتاب «العلم» 

(۲۰۰۳/۶) وغيرهما. 


الفصل السابع: 


(۳۵) مثال ذلك: إذا قال لك بعض المش رکین: ألا إن أولياء الله لا خرف 
عليهم ولا هم يحزنون) [سورة یونس: آية ٦٦ء‏ وأنّ الشفاعة حق» وان الأنيياء 
لهم جاه عند الله أو ذكر كلاماً لني صلی الله عليه وسلم یستدل به على شيءِ من 
باطله, وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذکره. فجاوبه بقولك: إن الله ذکر أن 
الذين في فلوبهم زيغ يتركون المحکم ويتبعون المتشابة. 


استدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث على أن الرجل الذي يتبع المتشابه من القرآن 
أو من السنة وصار يلبس به على باطله فهؤلاء هم الذين سماهم الله ووصفهم بقوله 
طفأمًا الذين في قلوبهم زيغ» الآيةء ثم أمر النبي صلی الله عليه وسلم بالحذر منهم 
فقال احذروهم من أن يضلوكم عن سبيل الله باتباع هذا المتشابه واحذروا طريقهم 
أيضاً فالتحذير هنا يشمل التحذير عن طريقهم والتحذير منهم أيضاً. 

(۳۰) ثم ضرب المؤلف لهم مثلاً بأن يقول لك المشرك: أليس الله يقول: ألا 
إن أولياء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» أوليس للأولياء جاه عند الله سبحانه 
وتعالى أوليس الشفاعة ثابتة بالقرآن والسنة وما أشبه ذلك من هذه الأشياء؟ فقل: نعم 
كل هذا حق ولكنه ليس فيه دليل على أنك تشرك بهؤلاء الأولياء أو بهؤلاء الرسل أو 
لهؤلاء الذين عندهم شفاعة عند الله عز وجل ودعواك أن هذا يدل على ذلك دعوى 
باطلة لا يحتج بها إلا مبطل وما نت إلا من الذين قال الله فيهم: إفأما الذين في 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه» ولو أنك رددت هذا المتشابه ويعني بالمتشابه كما 
قال الإمام أحمد: أنه ما احتاج إلى بیانء أو ما احتمل من التأويل وجوهاًء إلى 
المحكم وهو في مقابل المتشابه وهو ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بیانء ولا يحتمل 
إلا وجهاً واحدأء والاحکام كما قال شيخ الإسلام: أن الاحکام تارة يكون في التنزيل» 


التعلیقات على كشف الشبهات 


(5”) وَمَا ذکرته لك من أن الله ذكر أن المشرکین يقرون بالربويية. وأن 
كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم: إهؤلاء شفعاءنا عند 


الله [سورة يونس: آية ۱۸] هذا أمر محکم بین لا يقدر أحد أن يغير معناه. 

(۳۷) وما ذَكَرت لي أيها المشرك من القرآن أوْ كلام النبي صلی الله عليه 
وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن کلام الله لا يعاقسضء وأنَ کلام النبي 
صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام اللّه. 


فیکون في مقابلة ما يلقيه الشيطان بمعنى أن الله فعله في الاشتباہ بغيره. وتارة يكون 
في إبقاء التنزيل وذلك عند من قابله بالنسخ الذي هو رفع ما شرع من الدين. 

فإذا رده إلى المحكم أي المتشابه كما ذكرنا لعلمت أن هذا لا دليل لك فيه. 
وذلك أن المقصود بالأولياء في الآية ما ذكره أهل العلم أنهم الذين ذكرهم الله في 
قوله: «إالذين آمنوا وكانوا يتقون» أي من اجتمع فيه وصف الإيمان ووصف التقوی» 
والمتقون لله عز وجل لا يرضون أن تشرك بهم في عبادة الله عز وجل. 

)۳٣(‏ ذکر المؤلف رحمه الله کیف نرد هذا المتشابه إلى المحکم آن 
المشگ کین کانوا مقرون بتوحيد الربوبية ویژمنون بذلك إيماناً لا شك فيه عندهم 
ولكنهم يعبدون الملائكة وغيرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهم يأخذون 
بالمتشابه ويدعون المحكم الصريح والذي يدل على أن اله لا شريك له في ألوهيته 
وفي عبادته كما أنه لا شريك له في ربوبيته وملكه. 

(۳۷) يريد بقوله لا أعرف معناه أي لا أعرف معناه الذي أنت تدعیه» وإنني أنكره 
ولا أقر به, لأنني أعلم أن كلام الله لا يتناقض» وأن کلام النبي صلی الله عليه وسلم لا 
يخالف كلام الله قال تعالی: أفلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله َوجَدوا 


الفصل السایع: 


(۳۸) وهذا جواب جيد سدید ولکن لا يفهمه إلاً من وفقه الله فلا تستهون 
ب. فَإنَهُ كما قال تعالی: ما یلاها إلا الذین صبّرواء وَمَا یلاها لا ذو حظ 
عظيم » [سورة فصلت: آية ۳۵]. 


(۳۹) وآما الجواب المفصلء فان آعداء الله لهم اعتراضات كثيرةٌ يصدون 


فيه احتلافا كثيرً» [سورة النساء: آية ۸۲]» وقال تعالی: «إوتزلنا عليك الکتاب تبياناً 
لكل شي پ4 [سورة النحل: آية ۸۹ء وقال تعالی: لبِينَ للتاس ما زل إليهم ولَعلّهم 
يتَفكّرون4 [سورة النحل: آية ٤٤]ء‏ وكلام الرسول صلی الله عليه وسلم لا يخالف 
کلام الله وكلام الله لا ينقض بعضه بعضاء وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه لا شريك له 
وقال النبي صلی الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
زان تیدا وشول الا 00 لی ارال وعدا كله وین هس ويل 
على أن الله تعالی ليس له شريك في الألوهية كما أنه ليس له شريك في الربويية. 
(۳۸) قول الشیخ رحمه اللّه: وهذا جواب جيد سديد» يعني قول الإنسان 
لخصمه أن كلام الله تعالى لا يتناقض» وأن کلام النبي صلی الله عليه وآله وسلم لا 
يخالف کلام الله ون الواجب رد المتشابه إلى المحكم» فهذا أجاب بجواب سديد 
أي ساد لمحله لا يمكن لأحد أن یناقضه أو يرد عليه ما ينقضه لأنه كلام محكم مبني 
على الكتاب والسنة وما كان كذلك فانه جواب لا يمكن لأي مبطل أن ينقضه. 
(۳۹) قال رحمه الله تعالی: أما الجواب المفصل لان الجواب الأول كان مجملا 


)١(‏ هذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان (۱۲/۱) ومسلم في كتاب الإيمان 
(40/۱) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


التعلیقات على کشف الشبهات 


ينفع ولایضر إلا الله وحدة لا شريك كەُ وأنّ محمّداً صلی الله عليه وسلم لا يملك 
لنفسه نفعاً ولا ضرا فضلاً عن عبد القادر أو غيره. 

40) ولکن أنَا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله 
بهم(۱» فجاوبه بما تقدمء وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
مقرونٌ بما ذکرت ومقرون أنّ أؤثانهم لا تدبر شيئاًء وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. 
واقرأ عليه ما ذکر الله في کنابه(۲) ووضحه. 


يرد به الإنسان على كل شبهة» ثم هناك جواب مفصل أي يميز بعضه عن بعض بحيث 
ندفع به شبهة كل واحد بعينهاء فإذا قال لك المشرك أنا أؤمن بأن الله تعالى هو الرب 
الخالق الرازق النافع الضارء وأن محمداً صلی الله عليه وآله وسلم لا يملك لنفسه نفعاً 
ولا ضرا ممن دونه صلی الله عليه وآله وسلم» وهذا هو التوحيد فهذه شبهة يلبس بها 
ولكنها شبهة داحضة لا تفيده شيئاً. 

(40) وإذا قالوا هذا الذي سبقء وقالوا بأن الله وحده الخالق الرازق النافع الضارء 
وأن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعاً أو ضراً فضلاً عن غيرهم» ولكنني أتوسل بهم إلى 
الله وأتقرب بهم إليه» فأجبه بأن ما ذكرت هو ما كان عليه المش رکون الذين قاتلهم 
النبي صلی الله عليه وسلم واستباح دمائهم ونسائم وأموالهم» ولم يغنهم هذا التوحيد 
شیگا. 

(۱) قال ابن مانع: أي بواسطتهم بأن یجعلهم وسائط بينه وبين الله القريب المجیب وهذا هو الذي عليه 

عباد الأموات وهو کفر بإجماع العلماء. 


(؟) قال ابن مانع: أي من الآيات الدالة على کفر من دعا غير اله من الأموات والأحجار والأشجار 
وتقرب إليهم بالذبائح والنذر. 


دهج = 


الفصل السابع: 


)١٤(‏ فان قال: هؤلاء الايات نزلت فيمن يعبد الأصنام كيف تجعلون 
الصالحن أصناماً؟ فجاوبه بما تقدم. 


(4۲) فانه إذا آقر أن الكفار یشهدون الربويبة كلها لہ وأنهم ما أرادوا ممن 
قصدوا الا الشفاعةء ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره فاذكر له أن 


يقرأ عليهم ما ذكر اله تعالى في كتابه ووضحه يريد بذلك أن تقراً عليهم ما ذكر 
اللہ في كتابه من توحيد الألوهية فإنه جل وعلا أبدا فيه وأعاد وکرر من تثبيته في 
قلوب الناس وإقامة الحجة علیهم فقال تعالی: لاوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوجي إليه أله لا إك إل أنا اعبدون) [سورة الأنبياء: آية ۲۵] وقوله تعالی: #وما 
خلقت الجن والانس الا ليعبدون) [سورة الذريات : آية٥٥]‏ وقوله تعالی: شود 
اله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم» 
[سورة آل عمران: آية ۱۸] وقوله تعالی: «والهکم له واحد لا إله لا هو الرحمن 
الرحيم» [سورة البقرة: آية ۳ وقوله تعالی: داي فاعبدون [سورة 
العنکبوت: آية ]٤٥‏ إلى غيرها من الآيات الكثيرة الدالة على وجوب توحيد الله عز 
وجل في عبادته» وأن لا يعبد أحد سوام فإذا اقتنع بذلك فهذا هو المطلوب وإن لم 
ہی سا ہس ہر علی ول الله ای إو جحدوا بها واستیقتتها أنفسهم 


ظلماً ووم م 


ظلماً وعلواً فانظر كيف کان عاقبة قبة المفسدين) [سورة النمل: آیة 4 ۱]. 

(4۱) فان قالوا يعني أهل الشرك هذه الآيات إنما نزلت في المشركين الذين 
يعبون الأصنام» وهؤلاء الأولياء ليسوا بأصنام فجوابه بما تقدم أي بأن كل من عبد غير 
الله فان معبوده يكون وثناً يعبده من دون الله عز وجل. 

(4۲) يقول فإنه أي هذا القائل يعلم أن المشركين قد أقروا بالربوبية وأن الله 


التعلیقات على کشف الشبهات 


الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام ومنهم من يدعو الأیاءَالّينَ قال الله 
فيهم: «أولتك الّذِينَ یدغون ييتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب)» ویدعون 
من قَبْله الرسل وأمهُ صديقة كاتا يَأكُلان الطعامٌ انظر كيف أبن هم الايات لم انظر 
أنى یؤفکون4. 

)٣٤(‏ واذكر قوله تعالى: إويوم بحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء 
۳ کم کانوا یعبدون قَالُوا سبحانك أنت و من دُونھم بل کانوا 7 الجن 
اکٹرھم بهم مؤمنون» (سورة سبأ: آية ۲4۱-4۰ وقوله تعالی: یا عیسی بن 
مریم آانت لت للئاس انُخذوني وأمي (لهین من دون الله قال مبحائك ما یکون لي 


سبحانه وتعالی هو رب کل شيء وخالقه ومالکه» ولکنهم عبدوا هذه الأصنام من 
أجل أن تقربهم إلى الله زلفی» ومع ذلك لم ینفعهم هذا الاعتقاد كما سبق. 

ويعبدون المسیح ابن مریم عليه السلام؛ وقد قال الله تعالی: ما المسيح بن مریم 
لا رسول قد لت من قبله الرسل وأمه صديقة كَانَا یاکلان الطام ...© [سورة 
المائدة: آية .]۷٢‏ 

فهم مش رکون مع أنهم یعبدون المسیح عیسی ابن مریم رسول له 

() واذكر له هذه الآية حيث قال تعالى: #ويوم یحشرھم جميعاً 0 یقول 
للملائكة أُمَولاء إياكم انوا يعبدون قَانُوا سبحائك أنت ولینا من دونهم بل كَانوا 
يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون4 [سورة سبأ: آية ]4١-4 ٠‏ يعني هؤلاء الملائكة 
عباد الله عز وجل مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره یعلمون» وقد وصف الله 


الفصل السایع 


أن أقول ما ليس لي بحق إن كدت فته فَقَد علَمبهُ تعلم ما في فسي ولا علم ما في 
تفسك إنك أنت علام اليوب) [سورة المائدة: آية ۲ ۱۱]. 


)٤٤(‏ قل له: عرفت أن الله کفر من قصد الأصنام» وکفر أيضاً من قصد 
الصالحين وقاتلهم رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

ره 4) فان قال: الكقار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار 
المدبر لا أريد لا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو 
من الّه شفاعتهم. فالجواب ان هذا قول الکفار سواء بسواء فاقرأ عليه قوله تعالی: 
«إوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما دهم الا ليقربونا إلى الله ژلفی۱(6) [سورة 


تعالى الملائكة الذین هم على النار غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
یمرود. ۱ 

(44) يعني فاقراً هذا الحکم عليه إذا بينته له بأن اللہ سبحانه وتعالی کفر من عبد 
الصالحین ومن عبد الأصنام» وكذلك النبي صلی الله عليه وسلم قاتلهم على هذا 
الشرك ولم ينفعهم أن كان المعبودون من أولياء الله وأنبيائه. 

(45) وان قال هذا المشرك: أنا لا أعبد هؤلاء الأولياء -الذين أعبدهم أعتقد 
منهم أنهم ينفعون ويضرون- ولكن أتقرب بهم إلى الله عز وجل لیکونوا شفعاء فقل 
له: وكذلك المشركون الذين فيهم رسول الله صلی اللّه عليه وآله وسل هم لا 
)١(‏ معنی زلفی في قوله تعالی: «إوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلنیچ 

می وو موہ وی تا و 


التعلیقات على کشف الشبهات 
الزمر: آية ۳ء وقوله تعالى: «ويقولون هَوْلاء شفعاژنا عند الله [سورة یونس: 


آية ۱۸]. 


يعبدون هؤلاء الأصنام لاعتقادهم أنها تنفع وتضر ولكنهم يعبدونها لتقربهم إلى الله 
زلفى كما قال تعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) فتكون حاله 
كحال هؤلاء المش رکین سواء بسواء. 


الفصل الثامن 
الرد على من زعم أن الدعاء لیس من العبادة 
(45) واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبرٌ ما عندهم. فاذا عرفت أن الله 
وضعها في کنابه. وفهمتها فهماً جيداً فما بعدها آیسر منها. 
(4۷) فان قال: أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحین, ودعاژهم 
ليس بعبادةء فقل له: أنت تقر أن الله فوض عليك |خلاص( العبادة(') وهو حقه 


("ع) قوله رحمه الله تعالى هذه الشبه الثلاث -التی يشبهون بها- هي أكبر ما 
عندهم وهي: 

الشبهة الأولى: قولهم أننا لا نعبد الاصنام إنما نعبد الأولياء. 

الشبهة الثانية: قولهم إننا ما قصدناهم وإنما قصدنا الله عز وجل في العبادة. 

الشبهة الثالثة: قولهم أننا ما عبدناهم لينفعونا أو يضروناء فان النفع والضرر بيد 
الله عز وجل» ولكن ليقربونا إلى الله زلفى» فنحن قصدنا شفاعتهم بذلك يعني فنحن 
لا نشرك بالله سبحانه وتعالى: فان إزالة ما بعدها من الشبه أهون وأيسر لأن هذه من 
أقوى الشبه التي يلبسون بها. 

(47) إذا قال هذا الرجل أنا لست أعبدهم كما أعبد الله عز وجل يعني ولكن 
(۱) إخلاص العبادة المقصود به تحقيق التوحيد الخالص بالاعتقاد الصحیح والعمل بمقتضى ذلك لا 
(۲) العبادة في اللغة: الذل والخضوع» وقال الأزهر في «تهذیب اللغة» (۲۳۶/۲): معنى العبادة في- 


التعلیقات على کشف الشبهات 


علیك؟ فزذا قال: نعم» فقل له: بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة 
لله وحده وهو حقه عليك فانه لا يعرف )١(‏ العبادة ولا آنواعها. 

(۸ 4) فبينهًا له بقولك: قال الله تعالی: ادغوا ربكم تضرعاً رخف [سورة 
الأعراف: آية ۵۵ فاذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن 
يقول: نَعَم والدعاء مخ العبادة ». 


يشرك بهم مع الله فقل له إن اللہ فرض عليك إخلاص العبادة له وحده الذي هو حقه 

لا يشا ركه فيها إحد ثم امعله ما هي العبادة؟ التي تقول إنني لست أعبدهم فإنه سوف 

ینقطع لأنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها عنده شبه لبس بها الشيطان عليه. 

(4۸) يعني إذا بينت له أنه لا بد من إخلاص العبادة لله وحده فقل له: إن الله 
م مش ای و ى 0 له ھ۔ 

يقول: إادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين4» والدعاء عبادة وإذا كان 

عبادة فان دعاء غير الله يكون إشراك بالّه عز وجلء وعلى هذا فالذي يستحق أن 
-اللغة الطاعة مع الخضوع» يقال: طريق معبد إذا كان مذللاً بكثرة الوطء وأصل العبودية قال 
إسم جامع لكل ما يحبه اللّه ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرةء انظر الفقرة الأولى من 
لعبودية له یرحمه الله 

(۱) قال ابن مانع: لأنه يزعم أن الالتجاء إلى الصالحین ودعاء‌هم لیس بعبادة وهذا عين الجهل بالعبادة 
وهو الذي عليه عبادة الأموات سموا هذه العبادة توسلاً وصرفوها لغير الله. 

(۲) يشير المصنف رحمه الله إلى حديث انس بن مالك» أخرجه الترمذي (475/5 رفم/۳۳۷۱) وفي 
التحفة (۳۱۱-۳۱۰/۹) وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة 
وضعفه ابن القطان وغيره فبذلك تعلم أن الحديث ضعيف وبه قال الشيخ الألباني في «ضعيف 
الجامع» برقم (۳۰۰۳) والأرناووط في «مجموعة التوحید» (ص٦1۷)‏ وبشير محمد عيون في 
«الأذكار». 


والصحیح حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما بلفظ «الدعاء هو العبادة» أخرجه أحمد- 


= و جح 


الفصل الثامن 


٩(‏ 4) فقل له: إذا آقررت أنه عبادة لله ودعوت الله ليلاً ونهاراً خوفاً وطمعا 
ثم دعوت في تلك الحاجة نبياً أو غيرهُ هل آشرکت في عبادة الله غیره؟ فلا بد أن 
يقول نعم فقل له: إذا عملت بقول الله إذ قال الله: «إفصل لربك وانحر) [سورة 
الكوثر: آية ۲]» وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادةء فلا بد أن يقول: نعم. 


(۵۰) فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أوغيرهماء هل أشركت في 


يدعى ويعبد ويرجى هو الله وحده لا شريك له. 

)4٩(‏ يعني إذا بينت أن الدعاء عبادة فانه لا يجوز صرفه إلا لله وحده» كما أن 
العبادة من الصلاة والنحر وغیرها لا تصرف إلا الله وحده. 

(۰ه) أراد المولف بهذا أن یلزم هذا الذي يدعو غير الله عز وجل من الأنبياء 
والأولياء وغيرهم أنه مرك وذلك بأن يسأل إذا صليت لهؤلاء أو نحرت لهم فهل 
أنت أشركت؟ فسيكون جوابه نعم إنه أشرك» فقل له: وكذلك إذا دعوت هؤلاء فإنك 
قد أشركت لأن الدعاء عبادة قال تعالی: «وقال ربكم ادعوني أستجب کم ن الْذينَ 
یستکبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین4(١)‏ [سورة غافر: آیة٦٦]ء‏ وهذا 
إلزام واضح إذ أنه لو قال أن دعاء هؤلاء غير عبادة وأن الصلاة لهم والنحر لهم عبادة 
لكان متناقضاً. 


)۲٦۷/٤(<‏ والترمذي (477/0) وفي التحفة (۳۱۱/۹) في باب ما جاء في فضل الدعای 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )441/١(‏ وصححه ووافقه الإمام الذهبي وانظر صحيح 
الترمذي برقم (۲۶۹۰) في باب التفسیر وصحيح ابن ماجة رقم (۳۰۸۲) في باب فضل الدعاء. 
)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره القرآن العظيم» (۸۸/4) وقوله عز وجل إن الذين یستکبرون 
عن عبادتي) أي عن دعائي وتوحيدي «إسيدخلون جهنم داخرین» صاغرين حقيرين. اه = 


بت اهمس 


التعلیقات على کشف الشبهات 


هذه العبادة غير الله فلا بد أن يقر ویقول: نعم. 


(01) وقُل له أيضاً: المش رکون الذين نزل فیهم القرآن هل کانوا یعبدون 
الملائكة والصّالحين واللات وغیر ذلك؟ فلا بد أن بقول: نعم فقل له: وهل كانت 
عبادتهم یاهم إلا في الدعاء والذبح والالعجاء ونحو ذلك» والاً فهم مقرون آنهم 
عبید الله وتحت قھرہہ وأن الله هو الذي یدبْر الأمر ولکن دعوهم, والتجنوا إليهم 
للجاه والشفاعة, وهذا ظاهر جداً. 


(١ٴ)‏ يقول أيضاً من جهة إلزام هذا المشرك اسأل هؤلاء الذين یعبون الملائكة 
واللات والعزى هل هم يعبدونها يعتقدون أنها تخلق وترزق وتدبر أم هم يعبدونها 
ويدعونها من دون الله ولا شك أن الثاني هو الواقع فان هؤلاء يقرون بأن الملائكة 
واللات والعزى لا تدبر شا ولا تخلق شا ولكنهم يدعونهم ليقربوهم إلى الله و 
هذا فإنهم مشركون لأنهم دعوا غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. 


= وقال الحافظ البغوي في تفسيره «معالم التنزيل» )٥٥١/۷(‏ طبعة دار طيبة: قوله تعالى: فإوقال 
ربكم ادعوني استجب لکم أي: اعبدوني دون غيري أجبكم واكم وأغفر لكم؛ فلما عبر عن 
العبادة بالدعاء جعل الإنابة استجابة. أه 


الفصل التاسع 
الفرق بين الشفاعة الشرعية والشركية 
(۵۲) فان قال) أتتكر شفاعة رسول الله صلّی الله عليه وسلم وتبرأ منها 
فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منهاء بل هو صلی الله عليه وسلّم الشافع والمشفع وأرجو 
شفاعته» لکن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى: طقل للّه الشفاعة جميعاً». [سورة 
الزمر:آية E:‏ 


(۵۳) ولا تکون إلا من بعد إذن الله كما قال عرّ وجل: من ذا الذي شفع 


)٥٥(‏ يعني إذا قال لك المشرك هل تنكر شفاعة النبي صلی اللّه عليه وسلم؟ وهو 
يقول هذا من أجل أن يلزمك بجواز دعاء النبي صلّی الله عليه وآله وسلّم أن يشفع لك 
عند الم فقل له لا أنكر هذه الشفاعة ولا أتبرأ منها ولكني أقول إن الشفاعة له 
ومرجعها كلها إليه وهو الذي يأذن فيها إذا شاء ولمن شاء () لقول اللّه تعالى: قل 
لله الشفاعةٌ جميعاً لَه ملك السموات والأرض)4 [سورة الزمر آیة :4 4]. 

(۰۳) يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن الشفاعة لله عز وجل هو الذي يأذن 
فيها ويقبلهاء ولكن لا بد فيها من شرطین: 

الشرط الأول: أن تكون يإذن اللہ كما في قوله: «إمن ذا الذي يشفع عنده إلا 
(۱) كما جاء ذلك عن مجاهد رحمه الله في تفسيره للآية طقل لله الشفاعة جميعاً». 
انظر تفسیر البغوي رحمه اللّه (۱۲۳/۷). 


و 
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عنده الا اذنه > [سورة البقرة: اية ۲۵۵ ولا یشفع النبي صلّی اللّه عليه وسلم في 
أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه( كما قال عز وجل: «إولاً یشفعون الا لمن 
ارتضى) [سورة الأنبياء: اية ۲۸]. 


رر © لهم عه م 


(۵4) وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى: إومن يبتغ غير 


i 
الشرط الثاني: أن يرضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له لقوله: «إيومئذ‎ 
ولقول‎ »]٠١ لا تنقع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قَوْلا4 [سورة طه: آية‎ 
الله تعالی: «إولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیته مشفقون) [سورة الأنبياء:‎ 
آية ۳۸]» ومن المعلوم أن الله لا يرضى إلا بالتوحيد ولا يمكن أن يرضى الكفر لقوله‎ 
تعالی: ان تکفروا فان الله غني عنکم ولا رضی لعباده ؟) الکفر وان تشکروا برضه‎ 

كم [سورة الزمر: آية ۷]» فاذا كان لا یرضی فانه لا يأذن بالشفاعة للکافر. 


اكنث 


٤(‏ ه) هذا الكلام هو معنى ما تکلمنا عليه أن الشفاعة لا بد فيها من شرطین: إذن 


(۱) حديث الشفاعة أخرجه البخاري في كتابه «التوحيد» (٦/۲۷۲۷))ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان 
(۱۸۱/۱) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه . .. فيأتون عيسى فيقول: لست لها ولكن 
عليكم بمحمد صلی الله عليه وسلم» فيأتوني فأقول أنا لهاء فأستأذن على ربي فيؤذن لي» ويلهمني 
من أمور أحمده بها لا تحضرني الآن» فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجداً فيقال يا محمد ارفع 
رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع» فأقول يا رب أمتي أمتي. ..» لفظ البخاري. 

(۲) قوله ولا يرضى لعباده الكفر» قال ابن عباس والسدي: لا يرضى لعبادة المؤمنين الكفر وهم 
الذين قال الله تعالى فیهم ان عبادي ليس لك علیهم سلطان) [الحجر: اية 4 4]» فیکون عاماً في 
اللفظ خاصاً في المعنی» وأجراه قوم من أهل العلم على العمومء وقالوا: لا یرضی لأحد من عباده 
الكفر, فان كفر الكافر غير مرضي لله عز وجل وان كان بإرادته كما قال جماعة من السلف 
رحمهم الله 


¬ ي 6۵ — 


الاسلام ديناً فلن يقبّل منه) [سورة آل عمران:اية ۸۵ء فاذا كانت الشفاعة كلها 
له ولا تكون إلا بعد إذنه ولا يشفع النبي صلی اللّه عليه وسلّم ولا غيره في أحد 
حتى يأذن اللّه فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد, تبين لك أن الشفاعة كلها لله 
وأطلبها منه وأقول: اللّهم لا تحرمني شفاعته اللّهم شفعه في» وأمثال هذا. 

(08) فان قال: النبي صلَى اللّه عليه وسلّم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما 
أعطاه الله فالجواب أن اللّه أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال: إفلا تدعوا مع 


الله تعالى فيهاء ورضاه عن الشافع والمشفوع له. ولا يرضى اللّه سبحانه وتعالى أن 
يشفع أحد في أحد إلا بالتوحيد. 
(5ه) فإن قال أي المشرك الذي يدعو رسول الله صلّی الّه عليه وسلّم إن الله 
أعطى محمداً صلی اللّه عليه وسلم الشفاعة فأنا أطلبها منه فالجواب: إن الله سبحانه 
وتعالى أعطاه الشفاعة ولكنه صلی الله عليه وسلم لا يشفع إلا يإذن اللّه ولا يشفع إلا 
لمن ارتضاه اللّه ومن كان مش رکا فان اللّه لا يرتضي أن یشفع له كما قال تعالى: فما 
تتقعهم شفاعة الشافعين4[سورة المدثر آية 4۸]» وأيضاً إن له تعالى أعطى الشفاعة 
غير محمد صلی الله عليه وآله وسلّم فالملائكة يشفعون والصديقين يشفعون 
والاولیاء(') كذلك فهل تطلب الشفاعة من كل هؤلاء؟ ومن المعلوم أنه لن يقول 
بذلك» وعلى ذلك یکون قد خصم ثم إن هذا المشرك لیس يريد من رسول الله 
صلّی الله عليه وآله وسلّم أن يشفع له» ولو كان يريد ذلك لقال: اللهم شفع في نبيك 
)١(‏ هذا جزء من حديث طویل أخرجه مسلم في الإيمان (۸۱/۱) من حديث أبي سعيد الخدري وفيه 
«فيقول اللّه عز وجل شفعت الملائكة وتشفع النبيون وتشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم 
الراحمين...» وقد وردت الشفاعة أيضاً للشهداء فأخرج أحمد في «مسنده» (۱۳۱/4) وابن 
ماجة في «سننه» )۹۳٦-۹۳٥/۲٢(‏ وعبدالرزاق في «مصنفه» )۲٦٢٦/٥(‏ وسعيد بن منصور في 


«سننه» (۲۱۸-۲۱۷/۲) وأحمد بن عبدالواحد المقدسي في «فضل الجهاد والمجاهدین» 
(ص/۸۰) کلهم من حدیث المقدام بن الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم< 


سے لاو 


التعلیقات على کشف الشبهات 


الله أحدا» وأيضاً فان الشفاعة أعطيها غير النبي صلی الله عليه وسلی فصح أن 
الملائكة يشفعون والأفراط(') يشفعون والأولياء يشفعون, أتقول: إن الله أعطاهم 
الشفاعة وأطلبها منهم. 

(05) فان قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في کتابہ وان 
قلت لاء بطل قولك أعطاه اللّه الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه اللّه. 


محمداً رسول اللّه صلی الله عليه وسلم ولكنه يدعوا الرسول مباشرة ودعاء غير الله 
شرك أكبر مخرج من الملة» فكيف يريد هذا الرجل الذي یدعوا مع الله غيره أن يشفع 
له أحد عند الله سبحانه وتعالى؟!! 


(55) يعني إنك إن قلت أنني أطلب الشفاعة من غير النبي صلّی الله عليه وسلم؛ 
وقعت في الشرك الذي بينه الله عز وجل في كتابه» وإن قلت: لاء بطل قولك إن الله 
أعطاه الشفاعة وأنا أطلبها منه» وعلى كل حال فيكون قولك (أي المشرك) باطل على 
كل تقدير. 


-وللشهید عند الله عز وجل ستة حصال: أن يغفر له في أول دفعة من دمه... ويشفع في سبعين 
إنساناص من أقاربه» هذا لفظ أحمد وسنده جيدء وأخرجه أيضاً أحمد في «المسند» (۱۳۱/4) من 
حديث عبادة ابن الصامت قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳۲۰/۲) وإسناد أحمد حسن» 
وانظر تخريج الطحاوية للشيخ الألباني (ص/0١١13).‏ 

(۱) الفرط: الطفل؛ قال الفیروز أبادي في القاموس المحيط (ص/۸۷۹) طبعة مؤسسة الرسالة في باب 
الطاء فصل الفاء: فرط:... أو ولداً ماتوا له صغاراً» وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: النبي 
صلی الله عليه وسلم: «ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغن الحنث إلا أدخله الله الجنة 
بفضل رحمته إياها» ورواه البخاري ١51/75(‏ رقم ۱۲4۸) الفتح» وأخرجه مسلم عن أبي هريرة 
رضي الّه عنه أن رسول الله صلی الّه عليه وسلم قال: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلائة من 
الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم». 


- ۵۷ 


الفصل العاشر 
اثبات أن الالتجاء إلى الصالحین شرك 
" والجاء من أنكر ذلك إلى الاعتراف به 
(۷) فان قال: آنا لا آشرك بالله شيئاً حاش وكلاً ولکن الالتجاء إلى 
الصالحین لیس بشرك» فقل له: إذا كنت تقر أنّ الله حرم الشرك أعظم من تحریم 
الزناء وثقر أن الله لا يغفره» فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذکر أله لا يغفرة فائه 
لايدري. 
الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرقه, أنظن أن الله یحرمه وله 


(۰۷) إذا قال هذا المشرك أنا لا أشرك باللّه شياً ولكنني أطلب منه الشفاعة أي 
من النبي صلی الله عليه وسلّمء فقل له إن الله تعالى عظّم الشرك وجعله ذنباً لا ینف 
فهو أعظم من الزنا ومن قتل النفس ومن شرب الخمرء فما هذا الشرك الذي عظّمه له 
هذا التعظيم؟ فإنه سوف لا يدري ولا يجيب بالصواب ما دام يعتقد أن طلب الشفاعة 
من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم لیس بشرك فهو دليل على أنه لا يعرف الشرك 
الذي عظمه الله تعالى وقال فيه ان الشرك لَظُلْم عظيم) [سورة لقمان آية ۱۳]. 

(۰۸) نقول له إذا كنت لا تعرف الشرك الذي حرمه الله عز وجل فكيف تقول 
إنك لست بمشرك وهل يظن أحد أن اللّه سبحانه وتعالى حرم الشرك وعظّمَهُ ثم لم 
يبينه لخلقه!؟ إنه قد بينه لخلقه وأنت لا تعرف هذا الشرك الذي حرمه؛ فعليك أن 


- هم - 


التعلیقات على كشف الشبهات 


ار ار ال عم 


يبينه لنا؟؟ 


۵٩‏ فان قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام فقل: وما معنى 
عبادة الأصنام؟ أنظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلّق وترزق 
وتدبر أمر من دعاهاء فهذا يكذبه القرآن, كما في قوله تعالى: طقل من يرزفكم من 
السمَاء والأرض) الاية. 

)٩ ۰(‏ وان قال هو من قصد خشبةٌ أو حجراً أو بنية على قبر أو غیرہء يدعون 
ذلك ويذبحون لَهُ ویقولون إنه يقربنا إلى الله زلفی ويدفع عنا ببرکته أو يعطينا 
ببركته, فقل: صدقت. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور 
وغیرها. 


تعرف أولاً هذا الشرك الذي عظّمه الله عز وجل ثم تعرف هل أنت واقع فيه أم سالم 
منه؟ 

(9ه) فان قال الشرك عبادة الأصنام» فقل له: ما هي عبادة الأصنام» هل تظن أن 
هؤلاء يعتقدون أن هذه الأصنام تخلق وترزق وتدبر؟ إن زعمت ذلك فقد کذب ذلك 
القرآن. 

)٦٦(‏ يقول المؤلف رحمه الله تعالی: شبهة الذين يعبدون مع الله غيره ويدعونه 
يقول إننا لسنا ندعوهم إنما نأتي إلى قبورهم وأمكنتهم نتبرك بها ونرجو برکتھاء وهو 
صادق في هذا ولكنه مع ذلك يعبدهم ويدعوهم ويستغيث بهم وهذا هو الشرك لأن 
الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء له وحده لإوقَال ربكم أدعوني أستجب کمن این 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» [سورة غافر: اية ٦٠]ء‏ وقوله: 


- وا 


)١٦(‏ فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادةٌ الأصنام فهو المطلوب. ویقال له أيضاً 
قولك: «الشرك عبادة الأصنام»» هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذاء وأن 
الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر اللّه في 
كتابه من كفر من تعلق على الملائكة وعيسى والصالحين. 

(۱۴) فلا بد أن يقر لَك أن من أشرَكَ في عبادة الله أحداً من الصالحين فهو 
الشرك المذكور في القرآن, وهذا هو المطلوب. 


)٩۳(‏ وسر المسألة اه إذا قال: أنا لا أشرك باللّہ فقل لَهُ: وما الشرك باللّه؟ 


ومن يدع مع الله لها آخر لا برهان له به فائمّا حسابه عند ربه اه لا يفلح 
الكافرون) [سورة المومنون: آية ۱۱۷]. 

(1۱) إذا قال المشرك: لیس هو العبادة: يعني كأنه يريد أن الدعاء ليس عبادة» فان 
هذا يرد ما ذكره الله سبحانه عنهم أي المشركين في تعلقهم بغير الله عز وجل من 
الملائكة والصالحين وغيرهم» حيث يعلقون آمالهم ورجائهم على هؤلاء ويرغبون 
إليهم كما يرغبون إلى الله عز وجل. ٠‏ 

(1۲) یقول: أن هذا سيقر لك لأن الشرك الذي ذكره الله تعالى في كتابه هو 
العبادة وهذا هو المطلوب. لأننا نقول له إن الدعاء هو العبادة» كما في الآية التي 
ذكرناها آنفاً طإوقال ربكم أدعوني استجب کمن الذين يستكيرون عن عبادتي 


سيدخلون جهنم داخرين) [سورة غافر: آية »]٠٠‏ ولم يقل عن دعائي لأن الدعاء 
عبادة. 


(1۳) يقول رحمه اللّه مبيناً أن هذا الذي أورد هذا الشبهات» اسأله ما هي 


= و = 


التعلیقات على کشف الشبهات 


فسره لي. فان قال: هو عبادة الأصنامء فقل: وما معنى عبادةالأصنام فسرها لي؟ 
فان قال: أنا لا آعبد إلا الله روحده) فقّل: ما معنی عبادة الله وحده فسرها لي؟. 


(14) فان فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب وان لم يعرفه فکیف يدعي 
شيئاً وهو لا يعرفه. 


)١٦(‏ وان فسر ذلك بغير معناه بينت له الايات الواضحات في معنى الشرك 
باللّه وعبادة الأوثان, أو أنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه. 


العبادة؟ وما معناها؟ فإنه سوف يفسرها بغير معناها الحقيقي سيقصرها على ال ركوع 
والسجود للأصنام» مع إن ما كان عليه من دعاء|اللَهأهُو الشركء وبهذا نعرف أنه ليس 
عنده علم بالشرك نفسه حتى يقول أو حتى يميز بين الشرك وغير الشرك مما يدل على 
جهله بحقيقة الأمر وأنه جاهل بنفسه وجاهل بما كان يعمل به من الشرك الذي يظنه 
توحيدا. 

(54) فان فسرها أي العبادة بما دل عليه القرآن فهو تفسير مقبول» يتبين به أنه من 
المشرکین؛ وان قال لا أعرف فکیف ينفي شيئاً وهو لا يعرف معناه ولا يهتدي إليه 
لأن الحكم على الشيء بنفي أو إثبات نما يكون بعد معرفته» كما قيل الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره» وهذه قاعدة أصولية معروفة. 

(15) وان فسرها أي العبادة بغير معناها الشرعي بينت له المعنى الشرعي للعبادة 
أن الذين يفعلون في عصرهم هذا هو الشرك بعينه الذي استباح به النبي صلى الله عليه 
وسلّم دماء هؤلاء المش کین وأموالهم. كما جاء في حديث عبدالله بن عمر رضي الله 


عنهما الصحيح. 


الفصل العاشر 


(55) وأن عبادة الله وحدة لا شريك له هي التي ينكرون علینا ویصیحون 
كما صاح إخوانهم حيث قالوا: (أجعل الالهة إلهاً واحداً إن هذا آشيء عجآب» 
[سورة ص: ۷-۵ ]. 

فان قال۱): إنهم لا یکفرون بدعاء الملائكة والأنبياء. وانما یکفرون لما 
قالوا: الملائكة بئات الله فانا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. 


LÛ 


فالجواب: أن نسبة الولد إلى الله کفر مستقلء قال الله تعالی: فل هو الله 


(5) وتبین أيضاً أن عبادة الله وحده هي التي ينكرونها علينا ویصرخون بها علینا 
كما فعل ذلك أسلافهم حين قالوا للرسول صلی الله عليه وسلّم «أجعل الآلهَة لا 
واحداً إن هذا لشي عجاب وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتکم إن هذا 
آشيء يراد ما سمعنا بهذاً في الملة الآخرة إن هذا الا اختلكّق4) [سورة ص: آية 
۷-۵]. 


)١(‏ من هنا إلى قوله: (حق بین باطلین) ساقط من نسخة [کشف الشبهات] التي علق علیها الشیخ 
حفظه الله ومن كثير من النسخ المطبوعة» وقد آثبتناها من النسخة التي حققها الأخ الفاضل بدر 
البدر وطبعتها دار الخلفاء للکتاب الاسلامي بالکویت. (الناشس). 

(۲) عن عباس قال: «مرض أبو طالب فجائته قریش وجاءه النبي صلی اللّه عليه وسلمء وعند آبو طالب 
مجلس رجل فقام أبو جهل كي يمنعه وشکوه إلى أبي طالب» فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ 
قال إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العربء وتؤدي إليهم العجم الجزيةء قال كلمة 
واحدة! قال كلمة واحدة» قال يا عم: يقولوا لا إله إلا اللہ فقالوا: إلهاً واحداً؟! ما سمعنا بهذا في 
الملة الآخرة إن هذا إلا إختلاقء فقال فيهم القرآن اص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في 
عزة وشقاق... إلى قوله تعالی: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق پ4 رواه وام 
(۳۹۲/۰) وأحمد (۲۲۳/۱) والنسائي (۲۳۰/۰). 
انظر «اسباب التزول» للواحدي بتحقیق عاصم الحمیدان. 


التعليقات على كشف الشبهات 
آحد الله الصمد6الاخلاص: آية .۲-٦‏ 

والأحد: الذي لا نظیر له. والصمد: المقصود في الحوائج» فمن جحد هذا 
فقد کفر. ولو لم یجحد السورة. 

وقال الله تعالی: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من له [سورة 
المؤمنون: آية ]٩۱‏ ففرق بين النوعين, وجعل كلاً سهما كفراً مستقلاً. 

وقال الله تعالی: طوجِعلُوا لله شركاء الجن وخلقهم وخخرقُوا لَه بین ویدات 
بغير علّم4 [سورة الأنعام: آية .]٠٠١‏ ففرق بين كفرين. 

والدليل على هذا أيضاً: أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلاً صالحاً لم 
يجعلوه ابن الله والذين كفروا بعبادة الجن لم یجعلوهم كذلك. 

وكذلك أيضاً العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في «باب حكم 
المرتد» أن المسلم إذا زعم أن لّه ولداً فهو مرند. ويفَرٌقون بين النوعین وهذا في 
غاية الوضوح. 

وان قال: آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون)[يونس: آية نگ 
فقل: هذا هر آلحق» ولکن لایعبدون. 

ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وش ركهم معه. والا فالواجب عليك حبهم 
واتباعهم والإقرار بكرامتهم. 

ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال, ودين الله وسط يبن 
الطرفين» وهدی بین ضلالتين؛ وحق بین باطلين. 


۳٣ -‏ ۔ 


الفصل الحادي عشر 
إثبات أن شرك الأولین 
أخف من شرك أهل زماننا بأمرين 


,۷۷) فَإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا: «كبير 
الاعتقاد», هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن» وقاتل رسول اللّه صلّی الله عليه وسلّم 
الناس عليه؛ فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: 


أحدهما: أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع 
الله إلا في الرخاء وأما في الشدة فيخلصون للَه الدین. كما قال تعالى: «وإذا 
مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا یالما نجاكم إلى البر أعرصتم وكان 


(1۷) فإذا علمت معنی العبادة» وما كان عليه المش رکون في عهد النبي صلی الله 
عليه وسلّم عرفت أن شرك هؤلاء أعظم من شرك الذين قاتلهم النبي صلی الله عليه 
وسلم من وجهتين: 

الوجه الأول: أن هؤلاء یش رکون باللّه في الشدة والرخاء. وأما آولك المش رکون 
الذين بعث فيهم رسول الله صلّی الله عليه وسلم فإنما يشركون في الرخای 
ويخلصون في حالة الشدة» كما قال تعالى: وا مسکُم الضر في لح ضل من 
تدعون إلا إياه. الآية فکانوا إذا رکیوا في الفلك دعو الله مخلصین لَه الذين لا 
يدعون غیره ولا يسألون سواه ثم إذا أنجاهم إلى البر إذا هم يش رکون أو فریق منهم 
بربهم يش ر کون» فهذا هو وجهه. 


التعلیقات على کشف الشبهات 


(۸) وقوله: طقل آرایتکم إن اتاکم عذاب الله أو أفَكُم الساعة آغیر الله . 
دون ان کنتم صادقين بل اه ندعون قيكشف ما تدعون إِليّهِ إن شاء ونون ما 
تش رکون [سورة الأنعام: آية 4 4۰-۳]. 

(19) وقولہ: «إوإذآ مس الإنسان ضر دَعَا ربه مُیباً لی ُم إذآ خوله نعمة منه 
نسي ما كان يعوا یه من قبل وَجَعَل لله أنداداً ليضل عن سبیله فل تمتع بکفرك 
قليلاً نك من أصحاب الثار» [سورة الزمر: آية ۸[. 

(۷۰) وقوله: «واذا غشیهم مَوْجَ كَالظلّل دَعُوا الله مخلصین له الدين» 
[سورة لقمان: آية ؟ ۳]. 


(1۸) وهذه أيضاً تدل على أنهم كانوا يشركون في حال الرخاء وأنهم إذا آناهم 
عذاب أو أتتهم الساعة فإنهم لا يدعون غير الله كما قال تعالى: «إبل إياه تدعون 
فیکشف ما تدعون إِلَيه إن شاء وتنسون ما تشركون» فهم في هذه الحال ينسون ما 
بش رکون» ولا يدعون سوى الله عز وجل. 

(59) ف أيضاً کالایتین التي قبلھاء تدل على أن الإنسان إذا مسه الضر دعا ربه 
منيباً لیه» ولكنه دا خوله نعمة منه تسي ما كان یدعوا إليه من قبل وجعل لله أندادا 
لیضل عن سبيله...) [سورة الزمر: آية ۸]. 

(۷۰) هذه أيضاً کالایات السابقة تدل على أن هؤلاء المش رکین نما يش رکون 
بالّه في حال الرخاء أما في حال الشدة فيلجأون لله وحده. 


= دہ 


الفصل الحادي عشر 

(۷۱) فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في کتابه وهي أن المش رکین 
الذين قاتلهم رسول اللّه صلّی الله عليه وسلّم یدعون الله ویدعون غیره في 
الر خحای وأما في الضرً والشدة فلا یدعون إلا الله وحده لا شريك لَه وینسون 
ساداتهم. 


(۷۲) تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين» ولکن أين من يفهم 
قلبه هذه المسألة فهماً راسخا؟ واللّه المستعان(۱). 


(۷۱) يبين رحمه الله أن المشرکین في زمانه آشد شركاً من مشركي زمان 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم» لأن مشركي زمانه یدعون غير له في الرخاء وفي 
الشدة» وأما المشرکون في عهد الرسول صلی الله عليه وسلّم» فإنهم يدعون الله 
ويدعون غيره في حالة الرخاءء وأما في حال الشدة فلا يدعون إلا الله عز وجل؛ وهذا 
يدل على أن شرك المشركين في زمانه رحمه الله أعظم من شرك المشركين في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم. 

(۷۲) يقول من تدبر ذلك وعرفه تمام المعرفة تبين له الفرق» بين مش ركي زمانه 


(۱) قال الفقي: بل شرك الناس اليوم أفظع وأشنع» لأنهم اعتقدوا.. في أوليائهم الموتى أنهم يدبرون 
الكون ويتصرفون في قبضه وبسطه» ورفعه وحفضه والعزل والتولية» والقهر والتحكم في اللّه بما 
یشاؤونء وأن مجلس أوليائهم برئاسة الميت الفلاني والمیتة الفلانية هو الذي يدبر الأمور 
ويصرفهاء وغير ذلك من العقائد الوثنية البشعة التي لم تكن عند کفار قريش» بل كانوا أقل وقاحة 
وفجوراً من مش رکي الصوفية في هذه الأزمنة التي اشتدت فيها غربة الا سلام حتی بلغ الأمر 
بالمنتسبین إلى العلم أن یکفروا ویحاربوا کل داع إلى توحيد عبادة الله وإخلاص الدین له كما جاء 
به رسول الله صلی اللّه عليه وسلم؛ فطوبى للغرباء الذي یصلحون عند فساد الناس ویصلحون ما 
أفسد الناس» اللهم اجعلنا منهم. 

وقال ابن مانع: إن من نعم اللّه على عباده أن التوحيد الصحيح المبني على الكتاب والسنة قد انتشر في- 


- ۷ ۔ 


التعليقات على کشف الشبهات 

(۷۳) والأمر الثاني: أن الأولين يدعون مع الله أناساً مقربين عند الله إما 
أنبیاء وإمًا أولياء وإمًا ملائكةً ويدعون أشجاراً وأحجاراً مطيعة لله ليست عاصية('» 
وأهل زماننا يدعوث مع الله أناساً من أفسق الناس» والذين يدعونهم هم الذين 
يحكون عنهم الفجور من الزناء والسرقة وترك الصلاق وغير ذلك(). 


رحمه الله والمش ركين في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولكن أين من يفهم 
قلبه ذلك» أكثر الناس في غفلة عن هذا وأكثر الناس يلبس عليهم الحق الباطل فيظنون 
الباطل حقاً كما يظنون الحق باطلاً. 

(۷۳) قال الأمر الثاني في الفرق بين مشركي زمانه وزمان الرسول صلی الله عليه 
وسلّم أن المشركين في عهد الرسول صلی الله عليه وسلّم يدعون أناساً مقربين من 


= هذا الزمن وكثر أنباعه والدعاة إليه وذلك رحمة من الله لعباده ثم بسبب انتشار كتبه کمولفات 
سيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وشیخ الاسلام المصنف وأولاده وتلاميذهم فجزاهم الله 
عن الإسلام والمسلمين خيراً. 

)١(‏ قال الفقي: أي خاضعة لسنة الله الكونية» كما قال تعالى: «ولله يسجد من في السموات ومن في 
الأرض4 [سورة الرعد: آية ]٠١‏ وقال: «إوله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وکرها) 
[سورة آل عمران: آية ۸۳] ولیست متمردة على الله تمرد هؤلاء الکافرین ع الذین ما خلقهم اللّه الا 
لعبادته وحده فاستکبروا على الله واياته» وفسقوا على أمر شرعه واتخذوا من دونه آلهة یحبونهم 
کحب الله وما عبدت الأشجار والأحجار لنفسهاء وإنما عبدت لأنها آثار أنبياء وصالحین. 
ولذلك قطع عمر رضي اللّه عنه شجرة بيعة الرضوان حين رأى الناس يتحرون مجیٹھا والصلاة 
عندها. : 

(۲) بل آل الأمر إلى أنهم يحكون هذه القبائح ويعدونها من الكرامات كما ذكر الشعراني في طبقاته عن 
کرامات سيده (علي وحیش) أنه كان يفعل الفاحشة بالحمير على باب السوق. 

انظر كتاب «هذه هي الصوفية» للوکیلء و «التصوف بين الحق والخلق» للشقفه» و «الكشف 
عن حقيقة الصوفیة». 


الفصل الحادي عشر 


)۷٤(‏ واللدي يعتقد في الصالح والّدي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون 
ممن يعتقد فیمن یشاهد فسقه وفساده ويشهد به. 


أولياء الله عز وجل أو یدعون أحجاراً أو أشجاراً مطيعة للّه ذليلة له» أما هولاء يعني 
المشر کین في زمانه فإنهم يدعون من يحكون عنهم الفجور والزنا والسرقة وغير ذلك 
من معاصي الله عز وجل» فهم لا يدعون أحدا له عند الله عز وجل وذلك قربى 
ومنزلة؛ ولا يعني هذا أن الشيخ رحمه الله يرى جواز دعاء غير الله مع الله عز وجل 
وذلك من المقربين كالأنبياء والملائكة وغيرهم من الأولياء والصالحين. 

(۷4) يقول رحمه اللّه: إن الذي يدعو الرجل الصالح أو يدعو مالا معصية عنده 
كالأشسجار والأحجار أهون ممن يدعو من كان عاصياً له تعالى يشاهده هو بنفسه أو 
يعلم به. 

والشيخ رحمه الله يعني بقوله «آهون» يعني أنه له مبرر بعض الشيء؛ لیس المعنى 
أن شرك أهون من شرك فالشرك واحد لكن قد يكون له مبرر بخلاف الذي يدعو من 
يعرف فجوره وفسقه. 


الفصل الثاني عشر 
کشف شبهة من زعم أن من أدى بعض واجبات الدین 
لا یکون کافراً ولو أتى بما ينافي التوحید 
وأدلة ذلك بالتفصیل 


(/) إذا تحققت أن الذین قاتلهم رسول الله صلَى الله عليه وسلّم أصح 
عقولا وأخف شرکاً من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرناء 
وهي من أعظم شبههم فاصغ سمعك لجوابها وهي آنهم یقولون: إن الذين نزل 
فيهم القرآن لا يشهدون أن لا له إلا الله ویکذبون الرسولء وینکرون البعث. 
ويكذبون القرآن ويجعلونه سحراً ونحن نشهد أن لا إله إل الله وأن نحمدا 
رسول اللّه» ونصدق القرآن, ونؤمن بالبعث, ونصلّي, ونصوم؛ فكيف تجعلوننا مثل 
أولئك؟. 


(۷۰) يقول رحمه اللّه: إذا عرفت أن مشركي زمانه أعظم شركاً من المش رکین 
في عهد الرسول صلی الله عليه وسلم وأن المشركين في عهده عليه الصلاة والسلام 
أصح قولاً من هؤلاء فاعلم أنهم يريدون أو يوردون شبهة حيث يقولون إن المشركين 
في عهد الرسول صلی اللّه عليه وسلّم لا یشھدون أن لا إله إلا اللہ ون محمداً رسول 
الله ولا يؤمنون بالبعث ولا الحساب» ونحن يعني (مش رکین زمانه) نشهد أن لا إله 
إلا الله ون محمداً رسول الله ونؤمن بالبعث ونقيم الصلاة ونؤتي الزکاۃ وهذه 
شبهة ولا شك. 


التعلیقات على کشف الشبهات 


٩(‏ ۷) فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدّق رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم في شيء وکذبه في شيء أنه کافر لم یدخل في الاسلام» 
وکذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه» کمن أقر بالتوحيد» وجحد وجوب 
الصلاة. 


(۷۲) یقول رحمه الله أنهم إذا قالوا هذاء يعني أنهم یشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول اللّه إلى آخرہہ فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من كفر ببعض ما جاء 
به الرسول صلی الله عليه وسلم وكذب به» فهو کمن كذب بالجميع وکفر به ومن 
كفر بنبي من الأنبياء فهو کمن کفر بجميع ایب لقول الله تعالى: إن لین 


یکفرون بالله ورسله وٗریدون أن يقرقوا بين اله ورسله ويقولون نؤمن ببعض الْكتّاب 
ونکفر بیعض ويريدون أن ؛ يتخذوا بی بين ذلك سبیلا(۲) ول هم الکافرون تس 


[سورة النساء: آیة مود وقوله تعالى في بني إسرائيل: (توینون يبعض 


مس هه رس ال ر © دهم لم هم 


لکتاب وتکفرون تعض فا جزاء من یفعل ذلك متکم | إل حزي في الحياة الدنيا ویوم 
القيامة يردون ی أشد العذاب وما الله بعَافل عما تعملون) [سورة: البقرة آية 86]. 


(۱) وهذا يجب قتاله حتی یکون الدين كله للّه عز وجل. 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض الجواب على سؤال عرض عليه عن علي بن أبي 
طالب رضي اللّه عنه في «المجمو « ۳ ۰) (۱۱۹/۷) وقد أخرج في جزء مفرد بتحقيق/ 
طالب بن محمود العراوة طبع في الدار السلفية في الكويت سنة (۸ ۰ هم)» قال رحمه الله في 
معرض جوابه: الحمد لله رب العالمين» أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن 
شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى یکون الدين كله للّه. 

(۳) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره (١/۷٥٣ام):‏ ...والمقصود د أن من كفر بنبي من 
الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء ولهذا قال اللّه تعال: إن الذين يكفرون باللّه ورسله) فوسمهم 


الفصل الثانی عسر 


(۷۷) أو آقر بالتوحید والصلاق, وجحد الزکاق أو آقر بهذا كله وجحد 

الصوم أو آقر بهذا كله وجحد الحح, ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلی الله 

۳ ۲ اا مج ل كه مه ۳ ۳ ۳ 

عليه وسلم للحج: أنزل الله في حقهم: «ؤولله على الئاس حج البیتِ من استطاع 
إليه سبيلا ومن كر فإن الله غَِي عن العَالمین ١74‏ [سورة آل عمران: آية ۹۷]. 


(۷۸) ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله. كما 
قال جل جلاله: إن ادن يكفرون باله ورسله ويريدون أن يقرقوا بین اللّه ورسله 


(۷۷) يقول رحمه الله إن من آمن باللّه واليوم الآخر وجحد وجوب الصلاةء أو 
آمن باللّه واليوم الآخر وأقر بوجوب الصلاة وجحد وجوب الزكاة» وجحد وجوب 
الصوم» أو أقر بذلك وجحد وجوب الحج فإنه کافر» واستدل على ذلك بقوله تعالى 

له 8 همه مہ 2 م ےر ےھ ے و مص © سمه 
طؤولله على الناس حج البیتِ من استطاع إليه سبيلا ومن كفر -يعني من كفر بكون 
الحج واجب أوجبه الله على عباده- فإ الله غنی عن الْعَالمی ن4 وقول المؤلف رحمه 
الله ولما لم ينقد إلى آخره ظاهره أن للآية سبب نزول هو هذا ولم أعلم لما ذكره 
الشیخ دلیلا. 

(۷۸) ومن أقر بهذا كله أي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» ووجوب الصلاة والزكاة والحج والصيام» لكنه كذب بالبعث فإنه 
كافر بالله العظيم لقول الله تعالى: فإزعم الذين کفروا أن # يبعثوا قل بلی وربي لتبعئن 
(۱) ما ساقه المؤلف رحمه الله من أن سبب نزول هذه الآية (اية ٩۷‏ من سورة آل عمران) أن أناس في 

زمن النبي صلی الله عليه وسلم لم ینقادوا للحج» لم أجده في كتب أسباب النزول ك وأسباب 

النزول» للواحدي و «أسباب النزول» للسيوطي» وكذلك لم أجده في كتب التفسير عند تفسيرهم 

لهذه الآية في كتبهم» والله تعالى أعلم. 


التعلیقات على کشف الشبهات 


مه د o.‏ ەو مر 9 


ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً ألئك هم 
الکافرون حَقَاً وأعتدنا للکافرین عَذاباً مهينا) [سورة النساء: آية ۱9۱-۰ ]. 


(۷۹) فاذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو 
الکافر حقاً زالت هذه الشبهة۱» وهذه التي ذكرها بعض أهل الأحساء في کتابه 
الذي أرسل إلينا("». ۱ 


ويقال: إذا كنت تقر أنّ من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب 
الصلاةء أنه کافر حلال الم بالاجماع وكذلك إذا أقرٌ بكل شيء الا البعث) 
وكذلك إذا جحد وجوب صوم رمضان لا يجحد هذاء ولا تختلف المذاهب فيه, 


راع مق د © اس 


ثم لبون ہما عملم وذلك على الله يسير) [سورة التغابن: آیة 9 ۷]. 

(۷۹) يقول رحمه الله: إذا عرفت وأقررت بأن من جحد الصلاة وال زكاة والصیام 
والحج والبعث کافر باللّه العظيم» ولو أقر بکل ما جاء به الرسول صلی الله عليه وآله 
وسلم سوی ذلك فکیف تتکرون أن یکون من کذب بالتوحید وأشرك بالله تعالی 


(۱) قال الففقي: في قوله سبحانه: «افتژمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك 
منکم إلا خزي في الحياة الدنیا ویوم القيامة يردون إلى أشد العذاب) [سورة البقرة: ایة ۸]» 
وكان ذلك في رد ب بني اسرائیل بعض أحكام التوراة في الاسر والفداء والقتال» وأن له قد أقسم 
علي کفر من لم سی بيك سول ي يحض ا کن و لساري کی 
إذا كان في أصل الأصول والأساس الذي یقوم عليه كل شيء» وهو في احلاص العبادة لله.. 11.۰ 

(۲( قال ابن ۲ھ لادان ی مت آهلة بالعلماء من سائر المذاهب فعاند بعضهم وهدى 

(۳) قال 7 7 أي فهو كافر حلال الدم والمال. 


الفصل الثانی عشر 


وقد نطق به القرآن كما قدمناء فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي 
صلی الله عليه وسم» هو أعظم من الصّلاة والزكاة والصّوم والحج» فكيف ذا 
جحد الإنسان شيئاً من هذه الأمور كفر؟ ولو عمل بكل ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفرء 
سبحان اللّه! ماا أعجب هذا الجهل(١!!.‏ 

(۸۰, ویقال أيضاً: هؤلاء أصحاب رسول اللّه صِلّى الله عليه وسلم قاتلوا بني 
حنيفة وقد أسلموا(" مع الي صلى الله عليه وسلّمء وهم يشهدون أن لا إله إلاً الله 


يكون كافراً ؟ إنّ هذا لشيء عجیب, أن تجعل من كذب بالتوحيد مسلماً ومن كذب 
بوجوب هذه الأشياء کافره مع أن التوحيد هو أعظم ما جاءت به الرسل عليهم 
الصلاة والسلام وهو أعم ما جاءت به الرسل؛ فج فجميع الرسل قد أرسلت به, وهو أصل 
هذه الواجبات التي يكفر من أنكر وجوبها إذ لا تصح إلا به كما قال تعالى وما 
سنا من فّلك من رسول إلا تُوحي یه أنه لا إل لا نا اعبدون)» [سورة الأنبياء: آية 
°[ فإذا كان من أنكر وجوب الصلاة أو الزكاة آو الصوم آو الحج آو آنکر البعث 
كافراً فمنکر التوحید أشد كفراً وأبين وأظهر. 
(۸۰) استدل المؤلف رحمه الله تعالى بكون الشرك كفراً يبيح الدم والمال لان 
(۱) قال ابن مانع: إذا ظهر السبب بطل العجب فالمش رکون عباد الأموات اعتقدوا أن صرف مخ العبادة 
لغير الله لیس بشرك وإنما الشرك هو السجود للأصنام وأما الدعاء والذبح والنذر والاستغائة بغير 
الله فهو مما يقربهم إلى اللّه وقد صرحوا بذلك في كتبهم» ومع ذلك فقد سجدوا لغير الله» یعرف 
ذلك من درس أحوالهم وشاهد كفرهم عند ضرائح أوثانهم. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب استتابه المرتدين والمعاندين وقتالهم باب: قتل من أبى 
قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة» «الفتح» )1٩۲4/۱۲(‏ طبعة ابن تيمية قال: «لما توفي النبي 
صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب ...» 


التعلیقات على كشف الشبهات 


وأن محمداً رسول الله ویصلون ویژذنون, فان قال: إنهم يقولون: إن مسیلمة() 
نبي, قلنا: هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلاً إلى رتبة التبى صلّی الله عليه 
وسلم, كفر وحل ماله ودَمَه ولم تفعه الشهادتان ولا الصلاق فكيف بمن رفع 
شمسان أو یوسف() أو صحايياء أو نیا في مرتبة جبار السموات والأرض؟ 


الصحابة رط ضي الله عنهم قاتلوا مسيلمة وأصحابه واستحلوا دمائهم وأموالهم وهم إنما 
تزلوا مخلوقاً منزلة مخلوق آخرء فكيف بمن نزل مخلوقاً منزلة جبار السموات 
والارض آفلا يكون أحق بالکفر ممن رفع مخلوقاً إلى منزلة مخلوق آخر» وهذا آمر 
واضح» ولکن كما قال الله تعالی: «#كذلك يطبع الله على قلوب الذین لآ 
يَعَلّمون074» [سورة الروم: آية 0]. 


(۱) قال الفقي: والمش رکون اليوم رفعوا رؤساءهم فوق رتبة رسول الله صلی الله عليه وسلم إذ قدموا 
طاعتهم في ش ركهم وضلالهم على طاعة الرسول في الهدى والإيمان» وإذا قلت لأحدهم: قال الله 
وقال رسوله قال لك في غيظ وحنق: قال الشعراني قال الشاذلي» قال ابن عربي وامثالهم من 
الطواغيت التي قدموا حكمها وطاعتهاء وقدموا وحيها الشيطاني على وحي الله لأفضل خلقه 
وأكرم رسله صلی الله عليه وسلم» فلا فرق -واللّه- بينهم وبين مسيلمة وغيره من الدجالین 
الكذابين» إلا أن مسيلمة لم يكن في وقاحتهم وفجورهم. فالجامعة بينهم واحدة» وهي الکذب 
على الله ورسوله ورد الناس إلى الكفرء والأسماء لا تغير الحقائق» والکل يحسد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ویحاول انتزاع التعظيم الذي له في قلوب المسلمين إلى هؤلاء الطواغيت» 
وقد نجحوا في قلوب أكثر العامة والطغام» لأنهم مقلدون عمي البصائرء لا یعقلونء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

(۲) شمسان ویوسف من الطواغيت التي كانت تعبد في نجد قدیما کأمثال البدوي والدسوقي في 
مصر وابن عربي في دمشق. 

(۳) قال الإمام أبي محمد الحسین بن مسعود البغوي المتوفي (٥١٥ھ)‏ في تفسیره «معالم التنزيل» في 
تفسير قول الله تعالى: إكذلك يطبع الله على قلوب الذين لا یعلمون4 أي: توحيد الله أه 
(۱۲۷۹/۰). 


الفصل الثاني عشر 


سبحان الله ما أعظم شأنه: «کَذل بیع الله على فوب ادین لآ یعلمون» 
[سورة الروم: آية ٩‏ 9]. 

(۸۱) ويقال أيضاً: الذين حرقهم على بن آبي طالب بالثار. كلهم یدعون 
الإسلام» وهم من صحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي؛ 
مغل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما. 

(۸۲) فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أنظنون أن الصحابة 


یکفرون المسلمين؟ أم تظنون الاعتقاد في تاج وأمثاله لا یضر والإعتقاد في علي 


(۸۱) قال المؤلف: ويقال أيضاً إن الذين حرقهم(© علي بن أبي طالب بالنار 
كانوا مسلمين يصلون ويدعون الإسلام وتعلموا من الصحابة ومع ذلك لم يمنعهم 
هذا من الحكم بكفرهم وتحريقهم بالنار لأنم قالوا في علي بن أبي طالب مثل ما 
يدعي هؤلاء بمن يألهونهم» کشمسان وغيره. 

(۸۲) يقول رحمه الله تعالى: فكيف أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل 
هؤلاء» أتظنون أن الصحابة رضي الله عنهم يجمعون على قتل من لا يحل قتله» فان 
ذلك لايمكن وبناء على ذلك يتبين أنه ليس مجرد اقرارالانسان بتوحيد الربوبية وبأن 
الله وحده لا شريك له في ربوبیته» يكفيه عن الحكم بكفره وردته. 

)١(‏ أثر علي رضى الّه عنه أخرجه البخاري في «صحيحة» كتاب الجھاد: باب من لا يعذب بعذاب 
الله (-/۳۰۱۷) وفي استتابة المرتدين: باب حکم المرتد والمرتدة واستابتهم(۲۲/۱۲٩1)»‏ وأبو 


داود رقم (4۳۰۱) في الحدود: باب الحکم فیمن ارتد» والترمذي رقم (٢٥٢٥۲)ء‏ والامام أحمد 
(۲۱۸-۲۱۷/۱). 


— Yo 


التعلیقات على کشف الشبهات 


(۸۳) ويقال أيضاً بنوا عبيد القداح() الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان 
بني العباس كلهم یشھدون أن لا إله إل الله وأن نیا رسول الله ويدعون 
الإسلامء ویصلون الجمعة والجماعة فلم أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما 


(۸۳) ثم ذکر المؤلف رحمه الله تعالی: إجماع المسلمین في خلافة بني العباس 
على كفر بنو عبيد القداح الذي ملکوا المغرب ومصر و کانوا یصلون الجمعة 


(۱) قال الفقي: وهم المسمون كذباً وزوراً بالفاطميين» كانت أول دولتهم ببلاد المغرب» ثم ملكوا 
مصر في سنة ۸٣۳ھ‏ وأعلنوا على منابرها ومآذنها بلعن الصحابة ورمي الصديقة بنت الصديق 
-رضي الله عنهما- بالإفك تكذياً له الذي أنزل براءتها فيما يتلو الفاس في محارييهم من كلام 
الله الحق المبين» ثم دعوا الناس إلى عبادتهم وعبادة آبائهم من دون الله وقال فيهم العلماء: ظاهر 
دينهم الرفض» ولكن حقيقته الكفر المحضء وهم -لعنهم الله ولعن كل من يواليهم ويعظمهم 
ويتبع طريق غيرهم- أول من أقام القباب والمقاصير والمساجد فوق القبور واحتفل بأعياد الموتى» 
وجرى الضالون على ستتهم اللعينة في ذلك» قبحهم الله وأخزاهم. 
وقال شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوي» (۱۲۸/۳۰: فإن غاية ما يزعمونه أنهم كانوا يظهرون 

الاسلام والتزام شرائعه وليس كل من أظهر الإسلام یکون مؤمناً في الباطن» إذ قد عرف في المظهرین 

للإسلام المؤمن والمنافق» قال الله تعالى: إومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم 
بمؤمنين4 وهؤلاء القوم يشهد عليهم علماء الأمة وائمتها وجماهيرها أنهم کانوا منافقين زنادقة يظهرون 
الإسلام ويبطنون الكفرء فالشاهد لهم بالإيمان شهد لهم بما لا يعلمه» إذ ليس معه شيء يدل على 
إيمانهم مثل ما يدل على نفقاتهم وزندقتهم وكذلك (النسب) قد علم أن جمهور الأمة تطعن في نسبهم 

ويذكرون أنهم من أبناء المجموس أواليهود. 
وقال رحمه الله في :)١717/4(‏ ويجعلون أئمة الباطنية كبني عبيد ميمون القداح الذين ادعوا أنهم 

من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر» ولم يكونوا من أولاده» بل كان جدهم يهودياً ربیب لمجوسي 

وأظهروا التشیع, ولم يكونوا في الحقيقة على دين واحد من الشیعة: لا الإمامية ولا الزيدية» بل ولا الغالية 
الذين يعتقدون إلهية علي» أو نبوته» بل كانوا شراً من هؤلاء كلهم ولهذا كثر تصانيف علماء المسلمين 

في کشف أسرارهم وهتك أستارهم وكثر غزو المسلمين لهم... الخ. 


الفصل الذانی عشر 


نحن فيه أجمع العلداء على کفرهم وقتالهم: وأنّ بلادهم بلاد حرب. وغزاهم 
المسلمون حتی استتقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمین. 

(84) ویقال أيضاً: إذا کان الأولون لم یکفروا الا هم جمعوا بين الشرك 
وتكذيب الرسول والقرآنء وإنكار البعث. وغير ذلكك, فما معنى الباب الذي ذكر 
العلماء في كل مذهب «باب حَكْم ار وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؛ ثم 
ذكروا أنواعاً كثيرة كل نوع منها یر ويحل دم الرجل وماله. حتى أنهم ذكروا 


والجماعات ويدعون أنهم مسلمين» ولكن ذلك لم يمنعهم من حکم المسلمين عليهم 
بالردة حتى قاتلوهم واستنفذوا ما بأيديهم. 

)۸٤(‏ يقول رحمه الله تعالى: ومما يدفع شبه هؤلاء الفقهاء في كل مذهب» 
ذكروا في كبتهم (باب حكم المرتد) وذكروا أنواعاً کثیرة» حتى ذكروا الكلمة 
يذكرها الانسان بلسانه ولا يعتقدها بقلبه» أو يذكرها على سبيل المزح» ومع ذلك 
كفروهم وأخرجوهم من الإسلام بها("©». 

)١(‏ للفائدة وللعمرفة التامة ہما ذكره الشیخ حفظه الله أي بالنسبة لما ذكره علماء کل مذهب في 

الشرك ووسائله. 

انظر الرسائل التالية للدكتور عبدالرحمن الخميس جزاه الله خیراً وهي: 

١‏ - الشرك ووسائله عند علماء الحنفية. 

؟- الشرك ووسائله عند علماء المالكية. 

۳- الشرك ووسائله عند علماء الشافعية. 

-٤‏ الشرك ووسائله عند علماء الحنابلة. 

فقد بین الدكتور الخميس هذا بوضوح في بعض أبواب هذه الرسائل والحمد لله وهي من 
مطبوعات دار الوطن بالرياض سلسلة دراسات في منهج أهل السنة والجماعة. 


التعلیقات على کشف الشبهات 


آشیاء يسيرة عند من فعلها مذل كلمة يذ کرها بلسانه دون قلبه أو کلمة یذ کرها على 
وجه المزح واللعب. 


ويقال أيضاً: الذين قال الله فیهم: «يُحلفون بالله ما قالوا ولد قالوا كلمة 
الكفر وکفروا بعد إسلامهم» [سورة التوبة: آية ]۷٤‏ أما سمعت أن الله کفرهم 
بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلی الله عليه وسلّم يجاهدون معه ویصلون 
معه ويزكون ويحجون ويوحدون. 

وكذلك الذين قال الله فيهم: «إقُل آبالله وآياته ورسوله کنتم تستهزئون لا 
تعتذروا قد کفرتم بعد إيمانكم [سورة التوبة: آية .]٦٦-٦‏ 

فهژلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح 
فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناساً يشهدون أن ولا إله إلا 
اللّه» ويصلّون ويصومونء (ثم تأمّل) جوابها فائه من أنفع ما في هذه الأوراق(٠.‏ 


(۸۵) ومن الدلیل على ذلك أيضاً ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم 


(۸۵) يقول رحمه الله تعالی ردا على من أورد هذه الشبهة وهي قول بني إسرائيل 
لموسى عليه الصلاة والسلام #اجعل نا لها كما هم آلهة4 وقول أصحاب النبي 
صلی الله عليه وسلم: «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات آنواط» يقول أن موسى عليه 
(۱) وذلك أن شبهتهم من أقوى الشبه تلبیساً وأشدھا تدليساً فإن من شهد أن لا إل إلا الله وصلی وصام 

عظم إطلاق الكفر عليه عند الجاهل ولم يعلم أنه هدم هذه الأعمال بش رکه ودعوته غير الله فلم 


تنفعه عبادته لأن من لم يأت بالتوحيد الخالص لم یعبد الله فلهذا صار هذا الجواب من أنفع 
الا جو تا 


الفصل الثاني عشر 
وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى: «اجعل 5 لها كما لهم آلهة6[سورة 
الأعراف: آية ۰۲۱۳۸ وقول ناس من الصحابة: «اجعل لا ذات أنواط» فحلف 
صلی اللّه عليه وسلّم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا الهٌ(۱). 


پچ سن لم يجبل لهم ذلك بل قال لهم موسى بل نتم قوم تجهلون) وقال 
محمد صلی الله عليه وسلم لاصحابه قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنوا إسرائیل 
لموسى اجعل لنا إلهاً كما هم آلهت وهذا يدل على أن موسی عليه الصلاة والسلام 
ومحمد عليه الصلاة والسلام قد أنكروا ذلك غاية الإنكارءوهذا هو المطلوب. فان 
هذين النبيين الكريمين لم يقرا أقوامهما على هذا الطلب الذي طلبوه بل أنكروه» 
وإنهم قالوا هذا الكلام ولم يكفروا لأن البیین الكريمين لم يوافقا على طلبهم. 


(۱) أخرجه أحمد (۲۱۸/۰) و الترمذي (4۷۰/4) والحميدي (۳۷۰/۲) وعبدالرزاق )۳٦۹/۱١۱(‏ 
وغيرهم من حديث أبي واقد الليثي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرج إلى خيبر مر پشجرة 
للمش ركين يقال لها «ذات أنواط» يعلقون عليها أسلحتهم ويعكفون حولها فقالوا: يا رسول الله 
اجعل لهم ذات آنواط فقال النبي صلى الله عليه وسلم: : هسبحان الله وعند الحميدي وعبدالرازق 
قال: الله أكبر هذا كما قال قوم موسی طإاجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة)» والذي نفسي بيده لت رکین 
سنن من كان قبلكم سنة سنة4وسندہ صحیح. قال أبو عيسى(الترمذي):هذا حديث حسن صحيح. 


الفصل الثالث عشر 
حکم من وقع من المسلمین في نوع من الشرك جهلاً. 


ثم تاب منه 


ولکن للمشركين شبهة یدلون بها عند هذه القصةء وهي آنهم یقولون: فان 
بني إسرائيل لم يكفرواء وكذلك الذين قالوا: «اجعل لنا ذات أنواط؛ لم يكفرواء 
فالجواب أن تقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سألوا النبي صلّی 
الله عليه وسلّم لم يفعلواء ولا خلاف في أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك» ولو فعلوا 
ذلك لکفرواء وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلّی الله عليه وسلّم لو 
لم يطيعوة واتخذوا دات أنواط بعد نهيه لكفرواء وهذا هو المطلوب. 

)۸٦(‏ ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من 

و 0 5 تا ل 3 5 

الشرك لا يدري عنهاء فتفيد التعلم والتحرر ومعرفة أن قول الجاهل (التوحيد 
فهمناه) إن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. 


)۸٦(‏ يقول أن هذه القصة تدل على أن الإنسان ون كان عالماً قد يخفى عليه 
بعض الأشياء» وهذا يوجب على الإنسان أن يتعلم ويعرف حتى لا يقع في الشرك وهو 
لا يدري» وأنه إذا قال أنا أعلم وأنا أعرف الشرك وهو لا يعرفه كان ذلك من أخخطر ما 
يكون على العبد لأن هذا جهل م ركب» والجهل الم ركب شر من الجهل البسيط لأن 
الجاهل جهلاً بسیطاً يتعلم وینتفع بعلمه» وأما الجاهل جهلاً مركباً فإنه يظن نفسه 
عالماً وهو جاهل فيستمر في ما هو عليه من العمل المخالف للشريعة. 


- سدم 


التعلیقات على كشف الشبهات 


(۸۷) «وتفيد» أيضاً أن المسلم إذا تكلم بکلام کفر وهو لا يدري قب على 
ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائیلء والذین سألوا ابي صلّى 


الله عليه وسلّم. 
(۸۸) «وتفید» أيضاً أنه لو لم یکفر فإنه يغلّظ عليه الكلام تغليظاً شديداً كما 
فعل رسول الله صلّی الله عليه وسلّم. 


(۸۷) وتدل هذه القصة أن المسلم إذا قال ما يقتضي الكفر جاهلاً بذلك ثم نبه 
فانتبه وتاب في الحال فان ذلك لا يضره لأنه معذور بجهله ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعهاء أما لو استمر على ما علمه من الكفر فإنه يحكم بما تقتضيه حاله. 

(۸۸) وتفيد أيضاً قصة «اجعل لنا ذات أنواط» أن الإنسان وان كان لا يدري عن 
الشيء إذا طلب ما يكون به الکفر فانه يغلظ عليه تغليظاً شديداً لأن النبي صلی الله 
عليه وآله وسلّم قال لأصحابه «اللّه أكبر إنها الستن لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة» وهذا إنكار ظاهر. 


الفصل الرابع عشر 
الرد على من زعم الاکتفاء في التوحید بقول 
لا إله إلا اللہ ولو أتى بما بناقضها 
(۸۹) وللمشركين شبهة أخرى يقولون: إن النبي صلی الله عليه وسلّم أنکر 
على أسامة قتل من قال: لا إله إلا اللہ وقال له: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا 
اله۱) وكذلك قوله: «أمرت أن أقاتل التاس حتی يقولوا لا إله الا ال 
وأحاديث أخرى في الکف عمن قالهاء ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا یکفر 


(۸۹) ثم ذكر المؤلف رحمه الله شبهة أخرى يلبس بها هؤلاء وهي قول النبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم لأسامة بن زيد رضي الله عنه حين قتل الرجل بعد أن قال لا 
له إلا الله «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا اللّه» وما زال يكررها عليه الصلاة والسلام على 
أسامة حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت بعدء وكذلك قوله صلی اللّه عليه 
(۱) أخرجه البخاري في «صحیحه» في المغازي (4/ههه١555-1١)‏ ومسلم في «الایمان» )57/1١(‏ 

من طريق أبي ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد رضي اللّه عنهما يقول: وبعثنا رسول اللّه صلی الله 

عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم فلما 
غشيناه قال: لا إله إلا اللہ فكف الأنصاري عنه» فطعنته برمحي حتى قتلته» فلما قدمنا بلغ النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله قلت: كان متعوذاً (وعند مسلم 
قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح, قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لام 
فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل اليوم» هذا لفظ البخاري. 
(۲) أخرجه البخاري )۲٦٢/٣(‏ ومسلم .)٥۲-١۱/۱(‏ 


التعلیقات على کشف الشبهات 


ولا يقعل ولو فعل ما فعل. 

(۹۰) فیقال لهؤلاء الجهلة: معلوم أنّ رسول الله صّی اللّه عليه وسلم قاتل 
اليهرد وسباهم وهم یقولون: لا إله إلا الله وأن أصحاب رسول الله صّی الله عليه 
وسلّم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا له إلا الله وأنْ محمداً رسول الله 
ويُصلّون ويدّعون الاسلام وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالثار. 

(۹۱) وهؤلاء الجهلة يقولون: إن من أنكرالبعث كفر وقتل ولو قال: لا له 
إلا اللہ وآما من جحد شيئاً من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالھاء فكيف لا تنفعه 
إذا جحد فرعاً من الفروع؟ وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل 


وآله وسلّم «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا اللّه» وأمثال ذلك من الأحاديث 
حتی ظنوا أن قول لا له الا الله يغني ويعصم من القتل وان كان على الشرك من جهة 
أخرى» وهذا من الجهل العظیم فليس قول لا إله إلا الله منجيا من عذاب النار 
ومخلصاً للإنسان من الشرك إذا كان يشرك من جهة أخرى. 

)٩۰(‏ يقول رحمه اللّه: هذه الشبهة تزول بأن النبي صلّی الله عليه وآله وسلم قاتل 
اليهود وسباهم وهم يقولون لا له إلا الله» وكذلك الصحابة قاتلوا بني حنيفة» وعلى 
هذا فان مجرد قول لا إله لا الله لا یعصم الإنسان من الكفر والشرك إذا كان له كفر 
وشرك من جهة أخرى. 

)٩۱(‏ يقول رحمه له وهؤلاء الجهلة يقولون إن من أنكر البعث فإنه يقتل كافراً» 
ويقولون من جحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو غيرهما-يعني أو غيرهما من شعائر 
الإسلام الظاهرة- فإنه یحکم بکفرہ ويقتل وإن قال لا إله إلا الله فكيف من قال لا إله 


الفصل الرابع عشر 


ورأسه. ولکن أعداء الله ما فهموا معنی الأحاديث. 


)٩۲(‏ فأما حدیث أسامة فإنه قتل رجلاً اذعى الاسلام بسبب أنه ظن أنه ما 
آدعی الاسلام إلا خوفاً على دمه وماله, والرجل إذا آظهر الاسلام وجب الکف عنه 
حتى یتبین منه ما يخالف ذلك وأنزل اللّه تعالى في ذلك: یا أيها الْذِينَ آمنوا إِذًا 
ضربتم في سبيل الله فتبينوا()[سورة النساء: آية ]۹٤‏ أي لتوا فالاية تدل 
على أنه يجب الكف عنه والتبت فاذا تين منه بعد ذلك ما یخالف الاسلام قتل 


إلا الله وهو يجحد التوحيد الذي هو أُساس الدين؟ أفلا يكون هذا أحق بالتکفیر ممن 
جحد وجوب الصلاة أو وجوب ال زکاق وهذا إلزام صحيح لا محيد عنه. 

(۹۲) يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فأما حديث أسامة» يعني الحديث الذي 
قتل فيه أسامة رضي الله عنه من قال لا إله لا الله حين لحقه أسامة ليقتله وكان مش ركاً 
فقال لا إله إلاً الله فأخبر بذلك أسامة رضي الله عنه رسول اللّه صلّی الله عليه وآله 
وسلم فقال له: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال يا رسول اللّه نما قالها تعوذا 
-يعني اعتصاماً بها من القتل لا إخلاصاً- فجعل النبي صلی الله عليه وآله وسلم یردد 


(۱) أخرجه البخاري في الديات» باب ومن أحياها: (۱۹۱/۱۲)» وفي مواضع أخرى» ومسلم في 
الإيمان باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا اللہ برقم (١/٦۹)ء‏ والبغوي في «شرح 
السنة»:(۰ ۱/۱ ۲۲-۲). 

0 (إفتبينوا» قرأ حمزة والكسائي ها هنا في موضعين وفي سورة الحجرات بالتاء والثاء في التثبيت» 
أي: قفوا حتی تعرفوا المؤمن من الکافر» وقرا الباقون بالیاء والتون من التبين يقال تبينت الأمر إذا 
تأملته. اه «معالم التنزيل» ۲۶۹/۲ وأنظر «تفسیر القرآن العظيم» لابن كثير (9۵۲-۵۰۱/۱)» 
طبعة دار المعرفة. 


التعلیقات على کشف الشبهات 
لقوله تعالی: «قَتبينوا». 

(۹۳) ولو كان لا یقتل إذا قالها لم يكن للبت معنی, وکذلك الحدیث 
الاخر وأمثالهء معناه ما ذکرناه أن من أظهر التوحيد والاسلام وجب الکف عنه الا 
أن یتین منه ما يناقض ذلك. والدلیل على هذا أن رسول الله صلّی اللّه عليه وسلّم 
هو الذي قال: «أقتلته بعد ماقال: لا إله إلا اللہ؟م(١)‏ هو الذي قال في الخوارج: 


ذلك عليه: أقتلته بعد أن قال لا له إلا للم فما زال يكررها حتی قال أسامة تمنيت أني 
لم أكن أسلمت بعد» فهذا الحديث يستدل به من كانت حاله مثل حال الذين تكلم 
عنهم الشیخ رحمه الله حيث يقولون نحن نقول لا إله ال ومن قال لا له لا الله 
فهو مسلم ومعصوم الدم» ولكن الشيخ رحمه اللّه أجاب عن هذا الاستدلال بأنه يجب 
الكف عمن قال لا له الا الله ثم بعد ذلك ينظر في حاله حتى يتبين واستدل بقوله 
تعالى «إيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله ینوا الآيةء فأمر الله تبارك 
وتعالى بالتبین وهذا يدل على أنه إذا تبين أن الأمر كان خلاف ما كان عليه فإنه يجب 
أن يعامل بما يتبين من حاله» وعلى کل حال فان حديث أسامة رضي اللّه عنه ليس فيه 
دليل على أن من قال لا إله إلا له وهو مشرك يعبد الأصنام والأموات والملائكة 
والجن غير ذلك يكوت سلما , 

)٩۳(‏ رد المؤلف رحمه اللّه تعالى: على هذه الشبهة بقوله: لو كانت كلمة لا له 
إلا الله مجدية على كل حال لم يكن للأمر بالتبين فائدة» لأن الأمر بالتبين يحتاج إليه 
إذا كنا في شك من ذلكء أما لو كان الأمر واضحاً فإنه لا حاجة إلى التبين» واستدل 
أيضاً بأن النبي صلی الله عليه وآله وسلّم قال لأسامة: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله» 


(۱) سبق تخريجه. 


الفصل الرابع عشر 


«أينما لقیتموهم فاقتلوهم() لثن أد رکتهم لأقتلنهم قتل عاد(۲» مع كونهم من آکثر 
لاس عبادق وتهليلاً وتسبيحاًء حتى أن الصحابة يحقرون أنفسهم عندھم, وتعلّموا 
العلم من الصحابة فلم تتفعم «لا إله إلا اللّه» ولا كثرة العبادق ولا ادعاء الإسلام 
لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. 


)۹٤(‏ وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة» وكذلك 


هو الذي قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا 
الصلاة...» واستدل أيضاً بأن النبي صلی الله عليه وآله وسلم بين أنه يقاتل الخوارج 
مع أن الخوارج يصلون ويذكرون الله ويقرؤن القرآن وهم قد تعلموا من الصحابة 
رضي الله عنهم ومع ذلك لم ينفعهم ذلك شيئا لان الإيمان لم يصل إلى قلوبهم كما 
قال النبي صلّی الله عليه وآله وسلّم: وإنه لا يجاوز حناجرهم». 
)۹٤(‏ وهكذا استدل المؤلف رحمه اللّه تعالى أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
(۱) أخرجه البخاري في المناقب وغيره (۱۳۲۲-۱۳۲۱/۳) ومسلم في الزكاة (؟/0/47ا-40/) 
وغيرهم من حديث علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلئن 
أحر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فان الحرب خدعة 
سمعت رسول الله صلی عليه وآله وسلم يقول: «يأني في آخر الزمان قوم حدث الأسنان» سفهاء 
الأحلام يقولون من قول خير البرية» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لا يجاوز 
إيمانهم حناجرهم, فإينما لقیتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم أجرأ لمن قنلهم يوم القيامة» هذا لفظ 
البخاري. 
(۲) قال الحافظ في «الفتح»: وفي رواية سعید بن مسروق: «لثن .... عاد» ولم یتردد فيه وهو الراجح. 
أخرجه البخاري في المغازي )۱٥۸/٦(‏ بلفظ مود وأخرجه مسلم في الزكاة (؟/747) بلفظ- 


التعليقات على کشف الشبهات 


أراد صلی الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما آخبرہ رجل منهم أنهم منعوا 
الزكاة حتى أنزل الله «إيا أيهاً الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنیز ینوا [سورة 
الحجرات: آية 5]. 


وكان الرجل کاذباً علیهم(۱» وکل هذا يدل على أن مراد الثبي صلی الله 
عليه وسلّم في الأحاديث اني احتجوا بها ما ذكرناه. 


أراد أن يقاتل بني المصطلق لما قيل أنهم منعوا الزكاة» ولكن الله أنزل قوله تعالى «إيا 
أيها الذي آمنوا ان جَاءكُم قاسق ينبأ ينوا) الآية» وهذا يدل على أنه ليس مجرد قول 
لا إله الا الله مانعاً من القتل بل يجوز قتال من قالها إذا وجد سبب يقتضي قتاله. 


حثمود» وأخرجه أيضاً البخاري في التوحيد )۲۷۰۳/٩(‏ ومسلم في الزكاة )۷٤۲/۲(‏ بلفظ عاد 
من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۱) قال الشيخ بدر في تخريجه لمتن «كشف الشبھات) أخرجه أحمد (۲۷۹/۲) والطبراني 

" (۳۱۱-۳۱۰/۳) وابن أبي حاتم كما في «تفسیر ابن كثير» (۳۰۱/۷) من حديث الحارث ابن 

ضرار الخزاعي» وأورد الھیٹمی في «المجمع» (۱۰۹/۷) وقال: رجال أحمد ثقات. أه. 

قلت: في اسنادہ دنيا الكوفي» قال عنه ابن حجر: «مقبول» يعني حديثه يتابع» وإلا فلین. وعزاه السيوطي 
في «الدر» )۸۷/٦(‏ إلى ابن منده وابن مردويه وجود اسناده, وأخرجه ابن جرير )۱۲۳/٢٢(‏ 
والطبراني من حديث أم سلمةء قال الهيشمي في «المجمع» (۱۱۱-۱۱۰/۷): «فيه موسی ابن 
عبيدة» وهو ضعیف) أه. وعزاه السيوطي إلى ابن راهويه وابن مردويه أه. 


قال ابن تميمة في «الفتاوی» ۲۸/۷): وهذه القصة معروفة من وجوه كثيرة... أه. 


الفصل الخامس عشر 
الفرق بين الاستغائة بالحی الحاضر فیما یقدر 
والاستغائة بغیره 


(۹۵) ولهم شبهة آخری وهي ما ذکر النبي صلّی الله عليه وستم أن الئاس 
يوم القيامة یستغیٹون بآدم» ثم بدوح» ثم ابراهیم» ثم بموسی, ثم بعیسی, فکلهم 
یسدر(۱) حتى ینتھوا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلّم قالوا فهذا يدل على أن 
الاستغاثة بغیر الله ليست شركاً. 


)۹٥(‏ ولهم شبهة أخرى أن الناس یستفیثون يوم القيامة بآدم» ثم بنوح؛ ثم 
يابراهيم» ثم بموسی؛ ثم بعيسى» حتى تنتهي إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
والجواب عن هذا الحديث أو عن هذا الدليل أن الناس لا یستغیٹون بهؤلاء الأنبياء 
الكرام ليزيلوا عنهم الشدة» ولكنهم يستشفعون عند الله عز وجل ليزيل الله هذه 
الشدة» وهناك فرق بين من يستغيث بالمخلوق ليكشف عنه الضرر والسوء» ومن 
یستشفع بالمخلوق ليزيل الله عنه ذلك» كما حص الحال في الذين طلب الناس منهم 
أن يشفعوا لهم عند الله أعني آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مریم ثم 
محمداً صلّی اللّه عليه وسلّم. ثم يقوم عليه الصلاة والسلام فيستأذن فيأذن اللّه له 
(۱) حديث الشفاعة أخرجه أحمد (5/ه485-4) والبخاري (۳۹۲-۳۹۵/۸) ومسلم 

"٠‏ (١/؛٤۱۸۰-۱۸)‏ والترمذي (۲4۳4) [متن کشف الشبهات بتخريج بدر البدر]. 


التعلیقات على کشف الشبهات 


والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب آعدانه. فان الاستغائة 


بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ندکرھاء كما قال تعالی في قصة موسی: ط(فاستغاله 
الذي من شيعته على الذي من عدوه» [سورة القصص:آية ۱۵ ]. 

)۹٦(‏ وکما يستغيث الانسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء یقدر 
رت وید ل 
غيبتهم فی الأشياء التي لايقدر عليها ال اللّه. 

(۷) إذا ثبت ذلك فاستغائتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا 


الله أن يحاسب الاس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف وهذا جائز في 
الدنیا والاخرق وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلاملك 


ثم هناك جواب آخر وهو ما ذکره المولف رحمه الله وهو أننا لا نکر الاستغاثة 
بالمخلوق في أمر يقدر عليه لقوله تعالى في قصة موسی سا لذي من شيعته 
على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه وإنما الذي ینکر أن يستغاث 
بالمخلوق فيما لا يقدر عليه 

)۹٦(‏ يقول رحمه اللّه: وكما أن الانسان يستغيث بأصحابه عند القتال وفي 
الحرب وغيره فإن هذا جائر لأنهم يقدرون على هذاء وإنما الذي ننکره -يقول رحمه 
اللّه-: هو أن يستغيث الانسان بالأموات» أو بآدمي في أمر لا يقدر عليه هذا هو الذي 

۷ هذا الکلام آراد المؤلف رخمه الله تعالی آن برد شبهة من قالوا أن لناس 
یستفیثون بالأنبياء يوم القيامة متى يقضي الله بینهم ویریحهم من الموقف فأجاب 


الفصل الخامس عشر 


تقول له: ادع الله لي كما كان أصحاب رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم يسألونه 
ذلك في حياته» وأما بعد موته»فحاشا وكلا هم سألوا ذلك عند قبره» بل أنكر 


رحمه اللّه عن الشبهة بأن هذا من باب طلب دعائهم إلى الله عز وجل أن يريح الخلق 
من هذا الموقف العظيم؛ وليس دعاءاً لهم بل طلب دعائهم لربهم عز وجل وهذا أمر 
جائز كما أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلّی الله عليه وسلّم أن يدعوا 
الله لهم» ففي «الصحيحين» من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد 
يوم الجمعة( والنبي صلی الله عليه وآله وسلّم يخطب فقال يا رسول اللّه هلكت 
الأموال وانقطعت السبلء فادعوا الله یغیٹناء ولم يقل فأغثنا يا رسول الله بل قال 
فادعوا الله يغيثناء فرفع النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم يديه وقال اللّهم أغثنا ثلاث 
مرات» فأنشاً الله سبحانه وتعالى سحابة فأمطرت» ولم يرو الشمس أسبوعاً كاملا 
والمطر ینهمر» وفي الجمعة التالية دحل رجل أو الرجل الأول فقال يا رسول اللّه غرق 
المال وتهدم البناد فادعوا الله تعالى یمسکھا عناء فدعا النبي صلى الله عليه وسلّم ربه 
وقال: اللّهم حولينا ولا عليناء اللّهم على الآكام والضراب وخایت الشجرء فانفرجت 
السحابة وخرج الصحابة يمشون في الشمس. 

فهذا طلب دعاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لله عز وجل وليس دعاء 
لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ولا استغاثة به» وبهذا يعرف أن هذه الشبهة التي 
ليس لهؤلاء أن يبرروا موقفهم ولیبرروا شركهم شبهة لا تنفعهم بل هي حجة داحضة 
عند الله عز وجل. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة وغيره )815-#18/١(‏ ومسلم في الاستسقاء 
.)٦٦٦-٦٦٦/٢(‏ 


التعلیقات على کشف الشبهات 


السّلف على من قصد دعاء الله عند قبره, بدعائه نفسه؟ بأبي هو وأمي. 

(۹۸) ولهم شبهة آحری وهي قصةٌ إبراهيم لما آلقي في الثار اعترض له 
جبریل في الهواء فقال له: ألك حاجة(۱؟ فقال إبراهيم آما إليكك فلاء فقالوا فلو 
كانت الاستخالة ش رکا لم یعرضها على إبراهيم. 


ثم ذکر المؤلف رحمه الله أنه لا بأس أن تأتي لرجل صالح تعرفه وتعرف صلاحه 
فتسأله أن يدعو اللّه لك» وهذا حق إلا أنه لا ينبغي للانسان أن یتخذ ذلك دیدنا له 
كلما رأى رجلا صالحا قال ادعو الله لي» فان هذا ليس من عادة السلف رضي الله 
عنهې وفيه اتكال على دعاء الغير» ومن المعلوم أن الإنسان إذا دعا ربه بنفسه كان 
خیراً له لأنه يفعل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل, فان الدعاء من العبادة كما قال 
الله تعالى: ل ادعوني آستجب کم الآية» والإنسان إذا دعا ربه بنفسه فإنه ينال أجر 
العبادة ثم يعتمد على الله عز وجل في حصول المنفعة ودفع المضرة» بخلاف ما إذا 
طلب من غيره أن يدعو الله یعتمد على ذلك الغير وربما يكون تعلقه بهذا الغير أكثر 
من تعلقه باللّه عز وجل» وهذا الأمر به خطورة وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا 
طلب الانسان من شخص أن يدعوا له فان هذا من المسألة المذمومة فلا ينبغي للإنسان 
إذا طلب من شخص أن يدعوا له أن ينوي بذلك نفع ذلك الغير بدعائه له فانه یؤجر 
على هذا وربما ينال ما جاء به الحديث أن الرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب قالت 
الملائكة آمین ولك بمثلها. 

(۹۸) هذه أيضاً شبهة یحتج بها هؤلاء الذين یستغیٹون بالأموات والأولياءء 
وخاصة أن جبريل عليه الصلاة والسلام لما ألقي إبراهيم في النار عرض له في الهواء 
)١(‏ أخرجه ابن جریر الطبري في «تفسیره) (40/۱۷) ثنا الحسن ثنا الحسين ثنا المعتمر بن سليمان= 


الفصل الخامس عشر 

فالجواب أن هذا من جدس الشبهة الأولى فان جبریل عرض عليه أن ینفعه 
بأمر يقدر عليه؛ فإنه كما قال الله تعالى فيه: إشديد القوى) فلو أذن له أن يأخذ 
نار إبراهيم وما حولها ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل. ولو أمره اللّه أن یضع 


فقال: ألك حاجة؟ فظنوا أن هذا من باب الدعاء» ولكن إبراهيم قال لاء أما إليك فلا 
وأما إلى اللّه فنعمء وهذا العرض الذي عرضه جبريل إنما عرض عليه أمراً ممكناً يمكن 
او ہی سیر ہی کو 


<التمیمي عن بعض أصحابه قال جاء جبريل إلى إبراهيم عليه السلام وهو يلقي أو يقمط ليلقى في 
النار قال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. وسنده فيه جهالة أصحاب المعتمر والأثر يظهر 
أنه من الاسرائيليات ورد ہہ کی بر او ا قال: وم 
ابن كعب أن إبراهيم قال: حین أوثقوه ليلقوه في النار لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين» لك 
سر تل دی و ری المي رر وت جبريل فقال: يا 
إبراهيم لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا» قال جبريل فسل ربكء فقال إبراهيم: حسبي من سؤالي 
علمه بحالي. 

قال ابن تيمية في «الفتاوى» (۰۳۹/۸) وأول هذا الحديث معروف وهو قوله: «أما إليك فلا» وأما قوله: 
«حسبي من سؤالي» فكلام باطل لأنه: 

۱- خلاف ما ذكره الله عن إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء من دعا؟ ثهم لله ومسألتهم إياه. 

۲- وهو خلاف ما أمر الله به عباده من سؤالهم له صلاح الدنیا والآخرة كقولهم ربا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار). 

۳- ودعاء الله وسؤاله والتوكل عليه عبادة للّه مشروعة ا یت مجرد 
العلم مسقطاً لما خلقه وأمر به؟ والله أعلم أ.ه 

وقال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (۰/۱ ۰ ) قال ابن تميمة موضوع» قال الألباني في الضعيفة 
(۲۸/۱) لا أصل له ڈ ثم قال: وبالجملة فهذا الكلام المعزو لإبراهيم عليه السلام لا يصدر من مسلم 
ورف سل مهل وید مہ ما کے ا ررد ا اي 
عليه السلام وهو من الإسرائيليات ولا أصل له في المرفوع اھ وانظر كلامه هناك فانه مه 
ونسبه الحافظ ابن كثير إلى بعض السلف رحمهم الله (۱۹۳/۳). 


التعلیقات على کشف الشبهات 


إبراهيم عنهم في مکان بعيد لفعل, ولو آمره أن یرفعه إلى السماء لفعلء وهذا 
کرجل غني له مال كثيرٌ یری رجلاً محتاجاً فیعرض عليه أن يقرضه ويهبه شيئاً يقضي 
به حاجته فيأبى ذلك المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن یأتیه الله برزق لا منة فيه 
لأحد, فأين هذا من استغاثة العبادة والشّرك لو كانوا یفقهون(۱)؟ 


بحيث ينقذه من النار كيف شاء الله عز وجل؛ وليس المعنى أن جبريل عرض عليه 
ش رکا یشرك به مع الله أحداً. 

ثم ضرب المؤلف بهذا مثلاً رجل غني أتى إلى فقیر فقال هل لك حاجة في 
المال؟ من قرض أو هبة أو غير ذلك؟ فانما هذا مما يقدر عليه» ولا يعد هذا شرك لو 
قال نعم لي حاجة أقرضني أو هبني. 


ال تما لماعي oe OT‏ 
یدعونهم لمخالفتهم نص القرآن. 


الفصل السادس عشر 
وجوب تطبیق التوحید بالقلب واللسان 


(۹۹) ولنختم الکلام بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم ولکن نفرد لها 
الکلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فیها فقول: 


ولا خلاف أن التوحيد لا بد أن یکون بالقلب واللسان والعمل فان اختل 
شيء من هذا لم يكن الرجل مسلماًء فان عرف التوحید ولم يعمل به فهو کافر 


(۹۹) - ختم المولف هذه الشبهات بمسألة عظيمة هي أنها لا بد أن يكون الإنسان 
موعداً بقلبه وقوله وعمله فان كان موحداً بقلبه ولكنه لم يوحد بقوله أوبعمله فإنه 
غير صادق في دعواه» لأن توحید القلب يتبعه توحيد القول والعمل لقول النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم:«ألا وأن في الجسدمضغة إذا صلحت صلح الجسد کله ولذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب(» فإذا وحد الله كما زعم بقلبه ولكنه لم 
يوحده بقوله أو فعله فانه من جنس فرعون الذي كان مستیقناً بالحق عالماً لكنه أصر 
وعاند وبقي ما كان عليه من دعوى الربوبية» وإن كان الخالق عز وجلء قال الله 
تعالی : ووجحدرا بها واستیقتتها اہم نما وعلرأ» وقال تعالى عن موسى أنه قال 
لفرعون فلقد علمت ما آنزل هولاء لا رب الستموات والأرض بصائر». 


(۱) جزء من حدیث خر جه البخاري في کتاب الایمان ۲۸/۱ ۲۹ ومسلم في المساقاة 
(۱۲۲۰-۱۲۱۹/۳) وغیرهما من حدیث النعمان بن بشیر رضي الله عنه. 


اق ايت 


التعلیقات على کشف الشبهات 


معاند ککفر فرعون وابلیس وأمثالهما. 


(۱۰۰) وهذا یغلط فيه کثیر من الئاس یقولون: إن هذا حق ونحن نفهم هذا 
ونشهد أنه الحق» ولکن لا ثقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا الا من وافقهی 
أو غير ذلك من الأعذار. 


(۱۰۱) ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق» ولم يتركوه 
الا لشيء من الأعذار كما قال تعالى: «اشتروا بآيات الله متا قليلاً.[سورة 


(۱۰۰) ویقول رحمه اللّه: إن هذا معلوم عند كثير من الناس حيث یقولون نحن 
نعرف أن هذا هو الحق ولكننا لا نقدر عليه لمخالفته أهل بلدنا ونحو ذلك من 
الأعذار» وهذا العذر لا ینفعهم عندالله عز وجلء لأن الواجب على المرء أن یلتمس 
رضا اللّه عز وجل ولو سخط الناس» وأن لا يتبع رضا الناس بسخط الله عز وجل» 
وهذا يشبه من یحتجون بما كان عليه آبائهم وهم الذين حکی الّه عنهم «إإنا وجدنا 
با على أمة وإنا على آثارهم مهتدون6 والآية الأخرى «إوإنا على آثارهم 
مقتدون). 

(۱۰۱) يقول: أن هذا المسكين لم يعلم أن الذين آش رکوا ‏ وکفروا کانوا يعرفون 
الحق لكنهم عاندوا فخالفوا الحق كما قال تعالی: «الذين آتیناهم الکتاب یعرفونه کما 
یعرفون أبناءهم» فكثير من هؤلاء الكفار يعرفون الحقٍ ولكنهم يكرهوله ولا یتبعونه, 
ومعرفة الحق دون العمل به آشد من الجهل بالحق» لان الجاهل بالحق يعذر وقد يعلم 
فيتنبه ويتعلم بخلاف المعاند المستكبر» ولهذا كان اليهود مغضوب عليهم لعلمهم 
بالحق وتركهم إیاہء وكان النصارى ضالین لأنهم لم يعرفوا الحق» لکن بعد بعثة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان النصارى عالمين فکانوا مثل اليهود في كونهم 


- و6 - 


الفصل السادس عشن 
التوبة: آية 4] وغیر ذلك من الايات» کقوله: «یعرفونه كما یعرفون أبتاتهم» 
[سورة البقرة: اية " 6 ۱]. 

(۱۰۲) فان عمل بالتوحید عملاً ظاهراً وهو لا يفهمه ولا یعتقده بقلبه, فهو 
منافق» وهو شر من الکافر الخالص إن المتافقین في الذرك الأسقل من التاري 
[سورة النساء: آية .۹٤‏ 

(۱۰۳) وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الّاس 
ترى من يعرف الحق ويترك العمل به, لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة لأحد. 


(۱۰۲) يقول رحمه: الله فان عمل بالتوحيد ظاهراً أي بالقول وبالعمل؛ ولكنه لم 
يعلمه بقلبه ولم يفهمه فإنه منافق» وهو شر من الکافر المصرح لقوله تعالی: إن 
المنافقین في الدرك الأسفّل من التار) وهذا لا شك فيه من كان معانداً ويعلم الحق 
ولكنه كرهه بقلبه ولم يطمئن إليه؛ ولم يستقر به ولكنه أظهر الالتزام بالشريعة خداعاً 
للّه ولرسوله وللمومنین» وأمًا من كان لا يفهمه بالكلية ولا يدري ولكنه يعمل كما 
يعمل الناس ولم يتبين له ذلك الشيء الذي يعلمونه والمقصود منه» فان الواجب أن 
يبلغ أو يعلم» فان أصر على ما هو عليه من إنكاره بقلبه فهو منافق. 

(۱۰۳) إن هذه المسألة مسألة طويلة يعني أن تتبعها يطول بواسطة أن كثيراً من 
الناس قد يأبى الحق خوفاً من أن يلام عليه أو رجاء لجاه أو دنیاء فيحتاج أن یتبع 
أحوال الناس ويعرفها تماماً حتى يعلم من هو منافق ومن هو مؤمن إيماناً حالصا 

ثم أرضد رحمه الله إلى تدبر آیتین من كتاب الله عز وجل» أولاهما وله تعالى: 


التعلیقات على کشف الشبهات 


وترى من يعمل به ظاهرا لا باطناًء ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب اللّه: أولاهماء 
قوله تعالی:لاً تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) [سورة التوبة: آية .]٦٦‏ 


(4 ۸۱۰ فاذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم, كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح» تین لك 
أن الذي يتكلم بالکفر ویعمل به خوفاً من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحدء أعظم 


ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. 
)٠١ ۵(‏ والاية الثانية قوله تعالى: طمن كَفَرَ بالله من بعد إيمانه لا من ره 


عا 


به مط بالإيمان ولكن من فرح بالكثر درا هم قب من الله رل 


۹ تعتذرُوا فا کفرتم بعد إيمانكم» وهذه الآية نزلت في المنافقين الذين جعلوا 
یسبون رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم وأصحابه فأنزل الله فيهم لوان سألتهم 


آیقولن إنما كنا تخوض ونلعب قل أبالله وآياته کنتم تستهزئون) الآيات. 

(۱۰4) يقول رحمه الله تعالى: إذا كان هؤلاء المنافقون الذين غزو مع رسول 
اله صلّى الله عليه وآله وسلّم الروم وهو يشير إلى غزوة تبوك كفروا بكلمة قالوها على 
سبيل المزاح لا على سبيل الجد» فما بالك بمن يكفر کفراً جديا يريده بقلبه من أجل 
خوف فوات مركز أو جاه أو ما آشبه ذلك فانه يكون أعظم وأعظم. 

فالواقع أنهم كلهم کفروا بعد إيمانهم سواء فعلوا ذلك استهزاء أو فعلوه على 
سبيل الجد والكفرء فان کل إنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو منافق على أي 
وجهة كان. 

(۰ ۰ ۱) تقول الآية الثانية قوله تعالی: «إمن کف له بعد إيمانه لا من أكره وقلبه 


الفصل السادس عشر 

عذاب عظيم» ذلك بأنهم استحبوا الْحيّاة الدنیا على الاخرة) [سورة الدمل: آية 
كول حلا ولع 

فلم يعذر اللّه من هؤلاء إلا من أكره مع کون قلبه مطمئناً بالإيمان. 

وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعل خوفاً أو مداراق أو مشحة بوطنه 
أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعل على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض الا 
المکره. 

(۱۰) فالاية تدل على هذا من وجهین: 

الأول قوله تعالی: الا من أكره4: فلم يسفن الله تعالی إلاً المکره. 

ومعلوم أن الانسان لا یکره الا على الکلام أو الفعل, وأما عقيدة القلب فلا 
یکره أحد علیها. 


مطمن بالإيمّان....» الآيات فان هذه الآية تدل على أنه لا یعذر أحد قال كلمة 
الكفر إلا من قالها مكرهاء وأما من قالها على سبيل الاختیار لأي غرض من الأغراض 
سواء كان مزاحاًء أو مشحة في وظيفة» أو دفاعاً عن وطنء أو ما آشبه ذلك فإنه يكون 
كافرء لم يعذر الله عز وجل من تكلم بكلمة الکفرہ إلا من كان مكرهاً بشرط أن 
يكون قلبه مطمژن بالإيمان. 

65 یقول على أن دلالة الآية على ما ذکرناه رحمه الله من و جهین: 

الوجه الأول: أن الاکراه لا يكون إلا على القول أو الفعلء أما عقيدة القلب فان 


التعلیقات على کشف الشبهات 


(۱۰۷) والقاني قوله تعالى: ذلك بآنهم استحبوا لح الدنيا عَلَى الاخرة). 

فصرح أن الکفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين 
ومحبّة الکفرء وانما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأعز واکرم وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 
(تمت والحمد للّه رب العالمين) 
الانسان لا يكره عايها لأنها خفية باطنة لا یمکن لأحد أن یکره شخصاً فیقول: لابد 
أن نعتقد كذا وكذاء لأن هذا أمر باطل لا يعلم له ون الإكراه على ما ظهر فقط 
بالقول أو الفعل. 

(۰۷) ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في آخر كتاب کشف الشبهات الوجه الثاني 
من دلالة الآية على أن من كفر وتمسك بما هو عليه من الكفر من أجل الجاه والرياسة 
وأن يحمد عند قومه أن له تعالى لم یستشن في الآية إلا من آکره» والإكراه لا یکون إلا 
على قول أو فعل, اما إعتقاد القلب فلا يطلع عليه إلا الله ولا يتصّور فيه الاکراه. 

والثاني: أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فكان كفرهم سببه أنهم استحبوا 
الدنيا على الآخرة؛ ويعنى بالدنيا كل ما يتعلق بها من جاه أو مال أو رئاسة أو غير ذلك 

ممن آثر الدنيا بما فيها على الآحرة» وكفره من أجل إيثار الدنيا فإنه يكون كافراً وان 
لم يكن مستحباً للكفر ولكنه مستحب لحياة الدنيا فإنه يكفرء وذلك أن ؛ بعض الناس 
يكفر لأنه يحب الكفر ویعجبه» وبعض الناس يكفر بمال أو جاه أو رئاسة» وبعض 
الناس يكفر لینال بذلك شیئاً من السلطان أو ما أشبه ذلك. 

المهم أن الأغراض كثيرة ومنها استحباب الدنيا على الآخرة. 


نسأل الله تعالی أن يهدينا الصراط المستقیم. وأن لا يزيغ 
قلوبنا بعد إذ هدانا. والحمد للّه رب العالمين 


وصل اللّهم على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين 
انتهى الشرح 
واللّه تعالى 


أعلم. 


إسئلة اجاب علیها الشیخ ابن عيثيمين 


السؤال الأول: 

ما رأيكم فضيلة الشیخ في من فسر لا له لا الله بأربعة تعريفات» أول هذه 
التعريفات إخراج اليقين الصادق عن ذات الاشیای وإدخال اليقين الصادق على 
ذات اللّه؟ والتعريف الثاني: لا معبود إلا اللّه؟ والتعریف الثالث: لا خالق ولا 
رازق ولا مدبر إلا اللّه؟ والتعريف الرابع: لا معبود بحق إلا اللّه؟ 
الجواب: 

هذا التفسير باطل لم يعرفه السلف الصالحء وليس المراد به أن تتيقن باللّه عز 
وجل وتخرج اليقين من غيره لأن هذا لا یمکن فان اليقين ثابت في غير الله 


رس مق 


رون الجحيم ثم آترونها عين اليقين) وتیقن الأشياء الواقعة الحسية المعلومة 
لا ينافي التوحيد» وعلى هذا فالتفسير المذكور مردود. 

أما التعريف الثاني: لا معبود إلا اللّه: 

أيضاً هذا التعریف لا يصح على ظاهره» لأن هناك أُشیاء عبدت من دون الله 
عز وجل» لکن يجب أن يلحق بالتعريف لا معبود حق الا اللّه. 

وأما التعريف الثالث: لا خالق ولا رازق ولا مدبر الا اللّه: 

وتفسيرها بهذا أيضاً باطل لأن هذا التفسیر لتوحيد الربوبية فقط وهذا قد 
أقر به المش رکون ولكن لم يدخلهم في الإسلام ولم يعصم دماءهم ولا أموالهم. 

والتعریف الرابع: لا معبود بحق إلا اللّه: 


وس اس ہے ہت » لا معبود بحق إلا الله يعني لا أحد يعبد بحق وهو 
مستحق للعبادة الا اللہ وحده لا شريك له» ولكن لو قلنا لا معبود حق الا الله 


- ۱ ت 


التعلیقات على كشف الشبهات 


كان أحسن وأوضح لأن الله يقول «إذلك بأن الله هو احق [سورة الحج: آية 
]. 
السژال الثاني: 

ما صحة قول من يقول في أن التعریف الأول وهو إدخال اليقين الصادق على 
ذات الله هو من عقيدة أهل الحلول والائحاد؟. 
الجواب: 

هذا یمکن أن يصح فيه لکنه من وجه بعید. لأننا لو قلنا أن اليقين الصادق 
معنی لا له لاله لكان کل الأشياء التي أمامنا نتيقن منها. 
السؤال الثالث: 

المصنف رحمه الله تعالى قال فإنك إذا عرفت أن الانسان يكفر بكلمة 
يخرجها من لسانه» وقد يقولها وهو جاهل فلا یعذ فهل هذا يعني أن الشيخ 
رحمه اللّه لا يرى العذر بالجهل؟. 
الجواب: 

لا أظن ذلك من الشیخ لأن الشيخ له كلام آخر يدل على العذر بالجهل 
وقد ذكرنا أثناء شرحنا على هذه الجملةء ذكرنا أن الجهل قد يعذر فيه الإنسان 
وقد لا يعذرء فإنه إذا فرط في العلم وترك وقد أثيرت حوله معالم الحق فإنْه لا 
يعذر» أما الجاهل جهلاً مطبقاً الذي لا يدري عن الشيء فهذا یعذر وقد ذکرنا 
الأدلة على ذلك فيما سبق. 


- ١ جاع‎ 


إسئلة اجاب علیها الشیخ ابن عيثيمين 


السژال الرابع: 
سلاحاً تقاتل به هؤلاء الشياطين. فهل يقصد الشيخ وجوب العين أم وجوب 
الکفایة؟. 
الجواب: 

الواجب على الانسان من العلم ما يقدم به دينه» وهذا الواجب واجب عيني» 
ما ما يقدم به دين الغیر فهذا واجب كفائي» هذا هو الضابط فیما يجب من 
العمل عینا وما يجب على وجه الکفاية. 


السؤال الخامس: 
عنه بالنار كلهم يدعون إلى الاسلام» فكيف الجمع بين ما فعل علي رضي الله 
عنه وقول النبي صلی الله عليه وسلّم: «لا يعذب بالثار إلا رب التارہ؟. 
الجواب: 

ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم عاقبوا بالتحريق في بعض المعاصي» 
مثل تحريق اللوطي ومثل فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين حرق 
السبأية» وكأنهم رضي الله عنهم يريدون المبالغة في التنكيل» ورأوا أن هذا أشد 
وأعظم في التنکیل وأنه إذا لم یحصل الرادع إلا بذلك کان جائراًء بخلاف ما إذا 
كان الرادع يحصل من دونه فإنه لا يعذب بالنار» على أنه قد ورد في قصة علي 
بن أبي طالب أنه لما قيل له أن عبد الله بن عباس رضي اللّه عنه قال: لو كنت 


= وا ات 


التعلیقات على کشف الشبهات 


مکان علي لقتلهم لقول النبي صلی اللّه عليه وسلم: «من بدل دينه فافتلوه) وما 
أحرقتهم بالنار لقوله: ولا یعذب بالثار الا اله4۱. 


أنه قال رضي الله عنه: ما أسقط ابن أم الفضل علي () الهناق فكأنه تبين له 
فعله هذا هناة أي شيء يلام عليه. 


السژال السادس: 

وهل يفهم من قوله رحمه اللّه: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلی الله 
عليه واله وسلم في کل شيء» وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم 
بالاجماع أن المصنف رحمه اللّه لا يكفر تارك الصلاة تهاوناً؟. 


الجواب: 
نما ذكر رحمه الله المسألة التي أجمع عليها العلماءء وهي أن من تركها 
جاحداً لوجوبها بل جحد وجوبها وصلاها فهو کافر بالاجماع ما لم يكن 


(۱) يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخاري (۱۰۸۰-۱۰۷۹/۳) عن أبي هريرة أنه قال بعثنا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم في بعث وقال لنا: «إن لقيتم فلاناً وفلاناً لرجلين من قريش سماهما _ 
فحرقوهما بالنار» قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال:«إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً 
وفلاناً بالنار» وان التار لا يعذب بها إلا الله فان أخذتموهما فاقتلوهما» فورد من حديث الأسود أنه 
لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار» أخرجه أبو داوود في «سننه» في الجهاد (1۲-۱/۲) طبعة 
الحوت وفيه قصة قال الشیخ الألباني في «الصحيحة» (۷۹۹/۱)ء قلت: هذا إسناده صحيح 
ورجاله كلهم ثقات رجال الشیخین غير محبوب بن موسى وهو ثقة وعبد الرحمن ابن عبد الله 
هو ابن مسعود قد سمع من أبيه على الراجح عندنا كما سبق بيانه عند الحديث (۱۹۷) أ.ه. 

(۲) يشير الشيخ إلى ما أخرجه أحمد (۱۷/۲ص/ ۲۸۳-۲۸۲) والدارقطني (۱۰۸/۳) في قصة 
تحريق علي رضي الله عنه للزنادقة وفيه فبلغ ذلك علياً فقال: ويح ابن أم عباسء قال الدارقطني هذا 
ثابت صحيح ووقع عند الترمذي(45/4) بلفظ فبلغ ذلك علياً فقال صدق ابن عباس. 


۱۰ = 


إسئلة اجاب علیها الشیخ ابن عيثيمين 
حدیث عهد بالاسلام لا یعرف شرائع الإسلام. 


السؤال السابع: 

ما هو تعریف الشبهة؟. 
الجواب: 

الشبهة هي أن يشتبه على الانسان الحق فلا يدري ما هو الحقء ما لأدلة 
ضعیفق وإما لقصور فهمه أو غير ذلك من الأسباب» المهم أن يلتبس عليه الأمر فلا 
يدري ما وجهه والشبهة قد يحتج ب بها المبطل على باطله وهي ليست بحجة 
فمثل هذا يعبر عنه العلماء بالشبهة لأنه يريد أن يشبه بها على الثاس» وقد يكون 
الأمر مشبهاً عليه حقیقة فيكون ممن أضل الله سعيه واه يحسب أنه يحسن صنعاً. 


0 
e‏ اا ف يل 
الجواب: 

الفرق بين الخلاف اللفظي والخلاف الحقيقي أن الخلاف اللفظي يختلف فيه 
التعبير فقطہ ويكون الحكم واحداً يتفق عليه الجميع؛ وأما الخلاف المعنوي هو أن 
يختلف الناس في المعنی الذي يترتب عليه اختلاف الحكم وهذا هو الأكثر في 
الاختلافات ممن قال أن الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان فقط وأخرج منه 
الأعمال» فإن كان يريد أن الأعمال لا تريد في الإيمان شيئاً ولا تنقص شيعا فهذا 
إختلاف معنوي ولا شك وان أراد بذلك أن لا نسميه إيمانا وأن الثواب يزيد 
وينقص لذلك فهذا یشبە أن يكون خلافاً لفظي وهذا هو الغالب على مرجئة الفقهاء. 


- ۷ ات 


مقدمة الناشر A‏ سس ا ای 
ترجمة موجزة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله Se‏ 
ترجمة موجزة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 70 
مقدمة المولف نس تہ ننس سس 
الفصل الأول: بیان أن مهمة الرسل الأولى تحقیق توحید العبادة ی 


الفصل الثاني: بیان الادلة على أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله 
صلّی الله عليه وسلم مقرونة بتوحید الربوبية ولم یخرجهم ذلك 
من الشرك في العبادة 

الفصل الثالث: بيان أن توحيد العبادة هو معنی لا له إلا الله وأن الکفار 
في زمنه صلی الله عليه وسلم کانوا أعرف بمعناه من بعض من 
يدعي الاسلام 

الفصل الرابع: معرفة المومن أن نعمة الله عليه بالتوحید توجب عليه 
الفرح به والخوف من سلبه 

الفصل الخامس: إن حكمة الله اقتضت أن یجعل لأنبيائه وأوليائه أعداء 
من الانس والجن 

الفصل السادس: وجوب التسلح بالکتاب والسنة لدحض شبهات الاعداء 

الفصل السابع: الرد على أهل الباطل إجمالاً وتفصیلا نی شب مهس 

الفصل الثامن: الرد على من زعم أن الدعاء لیس من العبادة ۳ 

الفصل التاسع: الفرق بين الشفاعة الشرعية والشركية سو ومد سس 


- ۱۰۹ - 


۳۸ 


۳۱ 


فهرس الموضوعات 


الفصل العاشر: إثبات أن الالتجاء إلى الصالحین شرك والجاء من أنكر 
ذلك إلى الاعتراف به 

الفصل الحادي عشر: إثبات أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا 
بأمرين 

الفصل الثاني عشر: كشف شبهة من زعم أن من أدى بعض واجبات 
الدين لا يكون كافراً ولو أتى بما ينافي التوحيد وأدلة ذلك 
بالتفصيل 

ہے سو بی حكم من وقع من المسلمين في نوع من الشرك 
جھلا ثم تاب منه 

الفصل الرابع عشر: الرد على من زعم الاكتفاء في التوحيد بقول لا له إلا 
سرت میس 

الفصل الخامس عشر: الفرق بين الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر 
والاستفالة بشیره 

الفصل السادس عشر: وجوب تطبیق التوحید بالقلب واللسان والجوارح 
الا لعذر شرعي 

RS ROE خاتمة الشرح‎ 

أسئلة أجاب علیها الشیخ ابن عثيمين حفظه الله عند شرحه للكتاب 

السؤال الأول: تفسیر (لا إله إلا الله). | 

السؤال الثاني: حول تفسیر (لا إله إلا الله) أيضا و کت مه 

السؤال الثالث: في مسألة العذر بالجهل ہد ھت 

السؤال الرابع: في العلم العيني والعلم الكفائي 0 دک 

السؤال الخامس: في الجمع بين قوله صلی الله عليه وسلم «لا یعذب 


- ١ ک‎ 


۸ 


5 


1۹ 


۸۲ 


۸۸ 


۹٤ 


۳ 
٤ 


فهرس الموضوعات 


بالنار إلا رب النار» وتحریق علي رضي الله عنه لبعض الناس 


السوال السادس: في مسألة تکفیر تارك الصلاة 0 سار E‏ 
السؤال السابع: ما هو تعريف الشبهة د ةد زد 005323232 0 ا ہے ۱ 


السؤال الثامن: في الخلاف بین قول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل ۱۰۷ 
ومن يقول أنه قول فقط هل هو لفظي أم حقيقي 


17 3ه 


